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دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي 
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   المستخلص
ــة في دعــم مســار التحــول الديمقراطــي في الســودان للعــام  ــة الانتقالي ــت الورقــة دور العدال تناول
2019م. تمثلــت المشــكلة في أن الحكومــات المدنيــة والعســكرية التــي تعاقبــت عــى حكــم الســودان منــذ 
الاســتقلال لــم تمــارس الديمقراطيــة، وأن غيــاب تطبيــق الديمقراطيــة هــو الســبب الرئيسي لإخفــاق وزوال 
جميــع الحكومــات الســابقة وهــو الــذي أدى إلى تدهــور الحيــاة السياســية، الاجتماعيــة والاقتصاديــة وقيام 
الثــورات, مــن خــلال المشــكلة تــم صياغــة عــدد مــن الأســئلة منهــا: إلى أي مــدى تســاهم العدالــة الانتقالية 
ــية  ــاع السياس ــن الأوض ــى تحس ــة ع ــل الديمقراطي ــف تعم ــي؟ كي ــول الديمقراط ــار التح ــم مس في دع
والاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ وتــم افــراض عــدد مــن الفرضيــات منهــا: أن العدالــة الانتقاليــة تســاهم في 
دعــم مســار التحــول الديمقراطــي مــن خــلال مبــدأ المشــاركة بحريــة وشــفافية، تعمــل الديمقراطيــة عــى 
تحســن الأوضــاع مــن خــلال تطبيــق مبــدأ المســاواة والإنصــاف. نبعــت الأهميــة في إبــراز الــدور الرئيــسي 
والفعــال الــذي تلعبــه العدالــة الانتقاليــة في دعــم مســار التحــول الديمقراطــي. هدفــت إلى إبــراز الوســائل 
والطــرق التــي تحقــق العدالــة الانتقاليــة وتدعــم مســار التحــول الديمقراطــي وتحليــل الوضــع الســوداني 
وإبــراز العقبــات والســيناريوهات المحتملــة ورصــد الفــرص والبدائــل لوضــع الحلــول واســتخلاص الرؤى 
ــت إلى عــدة  ــي والمنهــج التاريخــي. توصل والخطــط المســتقبلية. اتبعــت الورقــة المنهــج الوصفــي التحلي
نتائــج منهــا أن نجــاح الحكومة واســتقرار الحكــم وتحســن الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
المحقــق لرضــا الشــعوب مرهــون بتحقيــق العدالــة الانتقاليــة وتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة. قدمــت عــدة 

توصيــات منهــا ضرورة تحقيــق العدالــة وتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة خــلال الفــرة الانتقاليــة.
Abstract

The paper examined the role of transitional justice in supporting Sudan’s 
democratic transition process for 2019  .The problem was that the civilian and 
military governments that had governed Sudan since independence had not 
practiced democracy and the absence of democracy is the main reason that led to 
the failure and demise of all previous governments, which led to the deterioration 
of political, social and economic life and the revolutions. Through the problem 
a number of questions have been formulated, to what extent transitional justice 
contributes to the process of democratization, how dose democracy improve 
political, social and economic conditions? A number of hypotheses were assumed 
transitional justice contributes to the process of democratization through the 
principle of free and transparent participation democracy improves the situation by 
applying the principle of equality and equity. The importance of the paper emerged 
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in highlighting the key and effective role played by transitional 
justice in supporting the process of democratic transformation. 
The paper aimed to highlight the ways and means that achieve 
transitional justice, support the path of democratic transformation 
and analysis of the Sudanese situation, and highlight obstacles and 
possible scenarios and to monitor opportunities and alternatives to 
develop solutions and draw visions and plans. The paper followed 
the descriptive analytical and historical method . The paper reached 
several conclusions, including that the success of the government 
and the stability of governance and the improvement of political, 
social and economic conditions that achieve the satisfaction of 
peoples is subject to the achievement of transitional justice and the 
application of the principles of democracy. The paper made several 
recommendations, including the need to achieve justice and apply 
the principles of democracy during the transitional period.

المقدمة: 
يرتبــط موضــوع العدالــة بالعديــد مــن المفاهيــم كالعدالــة السياســية 
ــق  ــن تحقي ــات م ــن الحكوم ــي تمك ــي الت ــة فه ــة والقانوني ــة والاقتصادي والاجتماعي
مبــادئ الحريــة والمســاواة والإنصــاف، وتدعــم مســار التحــول الديمقراطــي، ويرتبــط 
ــم الأنظمــة الســلطوية،  ــي عانــت مــن ظل ــة بالمجتمعــات الت ــوع مــن العدال هــذا الن
والدكتاتوريــة، وتســعى العدالــة الانتقاليــة عــى إصــلاح الأوضــاع السياســية 

ــاضي. ــاء الم ــرار أخط ــع تك ــى من ــل ع ــة وتعم ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــعوب  ــه الش ــن خلال ــر م ــذي تع ــلك ال ــر والمس ــة المم ــة الانتقالي ــر العدال تعت
والأمُــم نحــو الديمقراطيــة، فهــي النقيــض للنظــام الســلطوي لمــا تحققــه مــن الحرية 
ــة مــا بعــد الثــورات، فبعــد أن اجتــاح  ــة والمســاواة، وتكــون ضروريــة لمرحل والعدال
أغلــب دول العالــم عــدد مــن الثــورات الهادفــة إلى تحقيــق العدالــة وتفعيــل مبــادئ 
الديمقراطيــة وإيجــاد طريــق آمــن للخــروج مــن تســلط الأنظمــة الدكتاتوريــة، وفي 
ظــل غيــاب تطبيــق مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية بــرز التهميــش والإقصــاء والظلــم 
ــك  ــة لذل ــروب، ونتيج ــات والح ــوع وازدادت الصراع ــر والج ــر الفق ــاد، فانت والفس
وجــدت الشــعوب نفســها مضطــرة لإســقاط الحكومــات، وإحــداث تغيــر تحُقــق مــن 

خلالــه مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة والســلام. 
فقامــت العديــد مــن الثــورات الشــعبية للبحــث عــن نظــام ديمقراطــي يحقــق 
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نقلــة نوعيــة في شــتى مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة،  وبعيــداً 
ــم التعامــل مــن  ــة، لتعمــل عــى إيجــاد مخــرج قانونــي يت عــن المحاصصــة الحزبي
ــدة  ــودان بعي ــن الس ــم تك ــابقة، ول ــلطوية الس ــة الس ــات الأنظم ــع مخلف ــه م خلال
عــن هــذه الثــورات فبعــد ثلاثــن عامــاً مــن الظلــم والاســتبداد والحكــم الســلطوي 
انتفــض الشــعب واســقط نظــام الحكــم العســكري، ليمــر الســودان بفــرة انتقاليــة 
مرهونــة بتطبيــق مبــادئ العدالــة في شــتى مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
ــة  ــة المحقق ــة الانتقالي ــتقبل العدال ــة لمس ــول إلى رؤي ــبيل الوص ــة،  وفي س والاقتصادي
ــدول  ــة لل ــة الانتقالي ــاذج العدال ــن نم ــدد م ــتعانة بع ــم الاس ــي ت ــول الديمقراط للتح
ــة  ــة الحزبي ــياسي ذو التعددي ــا الس ــث تكوينه ــن حي ــودان م ــع الس ــابه م ــي تتش الت
المتضمــن لليســار وتتشــابه ازماتهــا الاقتصاديــة لتلــك الموجــودة في الســودان وبعيــدا 

ــة. عــن تجــارب الــدول التــي عانــت مــن الحــروب والنزاعــات القبلي
أولا/ العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي مدخل مفاهيمي

مفهوم العدالة الانتقالية:
مجموعــة مــن الآليــات القضائيــة وغــر القضائيــة والتــي تعمــل عــى تقليص   .1
معانــاة الجماهــر وخاصــة في الفــرات الانتقاليــة كمــا يفــرض لها أن تســهم 

في تقليــص الاحتقــان المجتمعــي مــن خــلال كشــف الحقيقــة وإجلائهــا.)1(
واحــدة مــن الوصفــات العلاجيــة لكيفيــة تعامــل مســؤولي الأنظمــة الســابقة   .2
ــم  ــدان العال ــن بل ــد م ــة في العدي ــي الحاصل ــول الديمقراط ــة التح في أنظم

ــك المجتمعــات.)2( ــاء صرح حقــوق الإنســان في تل وهــي إحــدى ركائــز بن
مجموعــة مــن الآليــات المســتخدمة لتحقيــق الإنصــاف فيمــا يتعلــق   .3

بانتهــاكات حقــوق الإنســان والعنــف.)3(
المفاهيم المرتبطة بالعدالة:

1. العدالــة الاجتماعيــة: إعطــاء كل فــرد مــا يســتحقه وتوزيــع المنافــع الماديــة 
في المجتمــع وتوفــر الاحتياجــات الأساســية بشــكل متســاو، كمــا أنهــا تعنــي 

المســاواة في الفــرص.)4(
ــي  ــن الت ــع للقوان ــف والخاض ــلوك المنص ــام بالس ــية: القي ــة السياس 2. العدال

ــة.)5( ــاة العمومي ــم الحي ــا دور تنظي له
3. العدالــة الاقتصاديــة: قــدرة النظــام الاقتصــادي عــى إشراك جميــع الأفــراد في 
الحيــاة الاقتصاديــة وفي توزيــع الثــروة عليهــم بنســب تتناســب مــع عملهــم 

وإســهاماتهم في الإنتــاج العــام.)6(
ــه  ــري علي ــا يج ــاً، وم ــاس قانون ــه الن ــق علي ــا يتف ــة: م ــة القانوني 4. العدال

ــرف.)7( ــاق أو الع الاتف
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للعدالة الانتقالية عدد من المناهج منها )8(:
المشــاركة وتعنــي مشــاركة جميــع الأطــراف في تمكــن الفاعلــن المحليــن ـ 

والمجتمــع المدنــي.                                                 
المســاءلة أمــام المجتمــع المدنــي وضمــان وضــع تدابــر نظاميــة وإداريــة ـ 

لتحقيــق الأهــداف الموضوعــة.                   
ــض ـ  ــراف بغ ــع الأط ــة جمي ــدل في معامل ــا الع ــد به ــز ويقص ــدم التميي ع

ــه.                                 ــون إلي ــذي ينتم ــب ال ــن الجان ــر ع النظ
تتميز العدالة الانتقالية بالعديد من الخصائص منها )9(:

ــز عــى الشــمولية في التعامــل مــع إرث الانتهــاكات فأهــداف وأدوات ـ  الركي
ــة تتجــاوز المحاســبة المعروفــة عــى انتهــاكات ،  حقــوق  ــة الانتقالي العدال

الإنســان مــن خــلال المحاكمــات.                                                   
الأولويــة التــي يحظــى بهــا التــوازن والإدمــاج فالعدالــة الانتقالية لا تســعى ـ 

إلى عدالــة بأثــر رجعــي ولا تســعى إلى الســلام عــى حســاب حــق الضحايا في 
العدالــة بــل تركــز عــى تــوازن الأهــداف.         

ــا للتعامــل مــع مــاض عنيــف ـ  الإعتمــاد عــى منهــج يرتكــز عــى الضحاي
ســواء مــن حيــث مســاره أو نتائجــه.

يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية وجود عدد من المقومات الرئيسية ويأتي في 
مقدمتها10(:

وجود الإرادة السياسية لأنها تعتر العنصر الدافع لتحقيق العدالة. ـ 
سيادة القانون والذي يتطلب معه استقلال السلطة القضائية. ـ 
 زيادة الوعي المجتمعي وتطبيق مبدأ الإحرام.                           ـ 

تحقق العدالة الانتقالية العديد من الأهداف منها )11(:
معرفة الحقيقة: وتقع هذه المهمة عى عاتق لجنة تقصي الحقائق.                                               ـ 
ــن ـ  ــؤولن ع ــة للمس ــات جنائي ــلال محاكم ــن خ ــاص، م ــبة والقص المحاس

ــان.                  ــوق الإنس ــاكات،  حق انته
لتعويــض وجــر الــرر والتأهيــل: أي تعويــض ضحايــا القمــع والمناضلن ـ 

السياســين ونشــطاء حقــوق الإنســان. التطهــر: إقصــاء المســؤولن ممــن 
أفســدوا في الحيــاة السياســية.                                                     

الإصــلاح المؤســسي، إصــلاح مؤسســات الدولــة بوضــع الشــخص المناســب ـ 
في المــكان المناســب.              

ــة أســباب النــزاع والعنــف والــصراع ـ  ــة، مــن خــلال إزال المصالحــة الوطني
ــة. ومحــو الأحقــاد المتنامي

ــي  ــة والت ــات الهيكلي ــة الصراع ــات في معالج ــدة تحدي ــة ع ــة الانتقالي ــه العدال تواج
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ــا إلى: ــود جذوره تع
الفقر والجوع والفساد ونهب الموارد الطبيعية وغر ذلك.    .1

ميــل مجــال العدالــة الانتقاليــة إلى الركيــز عــى المظالــم الاجتماعيــة   .2
والاقتصاديــة.  

ــاضي  ــن الم ــة ع ــة معين ــم رواي ــا تدع ــاً م ــة غالب ــان الحقيق ــر لج إن تقاري  .3
ــرى.  ــات أخ ــاسى رواي ــل أو تتن ــش أو تهم وتهم

ــم  ــة في الجرائ ــة متورط ــية والقضائي ــة السياس ــات الدول ــون مؤسس أن تك  .4
والمظالــم التــي تدعــي الســعي في معالجتهــا.  وهنــا يــرز دور الدولــة العميقــة 

ــة )12(. ــة الانتقالي ــق العدال ــار تحقي ــة مس في إعاق
كما تمتلك العدالة الانتقالية عدة أنظمة وهي على النحو التالي:

أ/أنظمــة العدالــة الدينيــة: يســتخدم القانــون الدينــي لوصــف نظــام القوانــن 
الدينيــة التــي تطبــق عــى النــاس في حياتهــم الخاصــة والعامــة وليســت 
القوانــن التــي تحكــم الممارســات الدينيــة للمؤمنــن ومــن هــذه القوانــن 
والتريعــات الريعــة اليهوديــة ويطبــق في إسرائيــل والمغــرب والقانــون 
ــدوسي  ــون الهن ــكان والقان ــة الفاتي ــق في دول ــيحي ويطب ــسي المس الكن
ويطبــق في ماليزيــا والقانــون البــوذي ويطبــق في بورمــا والقانــون 
الكونفوشــيوسي ويطبــق في الصــن والريعــة الإســلامية وتطبــق في اكثــر 
مــن خمســن دولــة وتعــد واحــدة مــن اقــدم النظــم القانونيــة ومــن ابــرز 
ــوء  ــل نش ــدت قب ــا وج ــلامية أنه ــة الإس ــه الريع ــي تواج ــات الت التحدي
ــة. ــة تفــرض أنهــا هــي نقطــة الانطــلاق للســلطة القانوني ــة فالدول الدول
ب/ أنظمــة العدالــة العرفيــة: يشــر المصطلــح إلى القواعــد والمؤسســات التــي 
ترتبــط بالأعــراف والتقاليــد التــي تعمــل جنبــا إلى جنــب مــع المؤسســات 
ــم  ــات وتنظي ــوية النزاع ــع بتس ــي تضطل ــة والت ــة للدول ــة التابع القانوني
ــة  ــة التقليدي ــرف بالعدال ــم، وتع ــلال التحكي ــن خ ــي م ــلوك الاجتماع الس
ــدة  ــة والعم ــيخ القري ــا ش ــن أمثلته ــمية وم ــر الرس ــة أو غ أو المجتمعي
وتهتــم بتســوية النزاعــات القائمــة عــى الأراضي والممتلكات وقضايــا الأسرة 
وأحيانــاً المســائل الجنائيــة وقــد اعرفــت بعــض الــدول بالأنظمــة العرفيــة 
كمحاكــم الغــاكاكا في روانــدا، وهنــاك دول أدانــت القوانــن العرفيــة مثــل 

باكســتان.
ــة القانونيــة الرســمية: يعتــر الدســتور هــو أعــى أشــكال  ج/ أنظمــة العدال
القانــون ويهــدف إلى الحفــاظ عــى المبــادئ والقيــم الأساســية للمجتمــع، 
ــة  ــة للمحكم ــوابق القضائي ــن الس ــي للقوان ــل الهرم ــمل التسلس ويش
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ــادي  ــع الع ــات والتري ــدولي والمدون ــون ال ــة والقان ــتورية والابتدائي الدس
واللوائــح التنفيذيــة، ويعتــر أكــر فرعــن للقانــون الرســمي همــا القانون 
ــن  ــا ب ــط فيم ــى الخل ــدول ع ــب ال ــل أغل ــي وتعم ــون المدن ــام والقان الع

ــن.)13( ــون الهج ــرف بالقان ــا يع ــن فيم القانون
للعدالة الانتقالية عدة مبادئ:

ــق  ــي يطب ــة الت ــرة الانتقالي ــض أن الف ــرى البع ــاب)14(: ي ــبة والعق ــدأ المحاس 1/ مب
فيهــا مبــدأ المحاســبة والعقــاب تعتــر أســاس التغيــر وتحقيــق العدالــة القانونية، 
ويــرى الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن تطبيــق مبــدأ المحاســبة والعقــاب يعطــل 
ــار  ــتند التي ــة ويس ــة الانتقالي ــدأ العدال ــق مب ــة ولا يحق ــة الاقتصادي ــار التنمي مس

المؤيــد لهــذا المبــدأ عــى:
ــة تفــرض الكشــف عــن الحقيقــة والإنصــاف، فمــن  - أن المســاءلة القانوني
ــن  ــة المتهم ــة ومعاقب ــوم بإدان ــاً أن يق ــالي أخلاقي ــام الح ــب النظ واج

ــانية. ــق الإنس ــت في ح ــي ارتكب ــعة الت ــم البش بالجرائ
- ترتكــز الديمقراطيــة وتقــوم عــى إ=احــرام القانــون لذلــك مــن البديهــي 
ــو أحــد عــى القانــون وخاصــة الشــخصيات  ــة عــى ألا يعل ــم الرهن أن تت

ــة. ــال الرط ــكرية ورج ــامية والعس الس
ــا  ــاه الضحاي ــا تج ــاً أخلاقي ــل واجب ــة تمث ــة القضائي ــالة والمتابع - أن المس

ــم. وأسره
- أن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة لأنهــا تمنــع رجــال الرطــة والجيــش مــن 
انتهــاك حقــوق الإنســان كمــا أنهــا تعتــر ضروريــة لتأكيــد ســلطة وســمو 

القيــم الديمقراطيــة وتشــجع المواطنــن عــى الاقتنــاع والإيمــان بهــا.
- أن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة إذا كنــا نرغــب فعــلاً في بنــاء ديمقراطــي 

قــادر عــى البقــاء والإســتمرارية.
ــد  ــا وتحدي ــم وحجمه ــورة الجرائ ــق وخط ــة عم ــف حقيق ــن كش ــد م - لا ب
المســؤولن عنهــا بهــدف وضــع لائحــة شــاملة لايمكــن الطعــن في صــدق 

ــا.  ــا ونره ــم وتعميمه ــف الجرائ ــا لمختل محتواه
2/ مبدأ المحاسبة والمصالحة)15(:

ــبة  ــدأ المحاس ــا مب ــق فيه ــي يطب ــة الت ــرة الانتقالي ــض أن الف ــرى البع ي
ــن  ــرة م ــذه الف ــه ه ــا تحدث ــك لم ــرات ذل ــح الف ــن أنج ــة م ــة الوطني والمصالح
ــرى  ــاء، وي ــوع مــن التســامح والصف ــدى الشــعوب وإشــاعة ن ــق الرضــا ل تحقي
الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن هــذا العمــل يســاعد عــى الإفــلات مــن العقــاب 

ــي: ــى الآت ــم ع ــتندون في موقفه ــة ويس والمحاكم



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  67  |

دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي »بالتطبيق على الحالة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للسودان 2019م« 

ــع  ــى جمي ــي ع ــك ينبغ ــة لذل ــدون مصالح ــة ب ــون الديمقراطي - لا تك
ــاضي. ــى الم ــا وتن ــاوز خلافاته ــراف أن تتج الأط

- لكــي تكــون هنــاك ديمقراطيــة ينبغــي أن يتــم قبــول جميــع الاطــراف 
ضمنــاً أو علانيــة بعــدم معاقبــة جرائــم المــاضي.

ــراف  ــع الأط ــل جمي ــن قب ــورس م ــد م ــان ق ــوق الإنس ــاك حق - انته
الحكوميــة وأطــراف المعارضــة لذلــك يمكــن العفــو العــام عــن الجميــع 

ــا. ــن قضائي ــد أو كلا الطرف ــة أح ــة متابع ــاوز مرحل وتج
- الجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون في الحكومــات الاســتبدادية قــد تمــت 
في تلــك المرحلــة اضطــراراً لاســتئصال الإرهــاب وهــزم المتمرديــن وإعــادة 
النظــام والقانــون وأن هــذه الإجــراءات قــد نالــت قبــول المواطنــن حينهــا.
ــا  ــي ارتكبته ــم الت ــؤولية الجرائ ــم مس ــوزع بينه ــراف تت ــع الأط - إن جمي
ــذه  ــة ه ــأة وشرعي ــن نش ــؤولة ع ــا مس ــك لأنه ــتبدادية لذل ــة الاس الأنظم

ــتبدة. ــة المس الأنظم
ــيخ  ــة لأن ترس ــة الديمقراطي ــا في تقوي ــاً إذا رغبن ــو ضروري ــح العف - يصب

ــراد. ــة الأف ــة أهــم مــن معاقب الديمقراطي
يعتمد نجاح تحقيق العدالة الانتقالية عى عدد من الآليات )16(:

1. الآليــات غــر القضائيــة وتتمثــل في لجــان الحقيقــة والتــي تهتم بكشــف 
ــع  ــسي، وإشراك المجتم ــلاح المؤس ــة، والإص ــاورات الوطني ــام المش ــق، وقي الحقائ

المدنــي، والتعويضــات وجــر الــرر.
2. الآليــات القضائيــة وتتمثــل في وضــع قانــون خــاص بالعدالــة الانتقاليــة 

يضمــن إجــراء المحاكمــات القضائيــة.
مفهوم الديمقراطية:

ــل  ــة ولا يتجاه ــرأي الأغلبي ــذ ب ــذي يأخ ــام ال ــي النظ ــل: ه ــف لووي تعري
ــام.)17( ــرأي الع ــن ال ــراً ع ــون مع ــة ويك رأي الأقلي

مفهوم التحول الديمقراطي:
ــر  ــام غ ــن نظ ــة ب ــة الانتقالي ــي المرحل ــة ه ــة اللفظي ــث الدلال ــن حي م
ديمقراطــي في اتجــاه التحــول إلى نظــام ديمقراطــي، فيكــون التحــول عبــارة عــن 
ــور  ــا ظه ــلطوية يتبعه ــم الس ــزوال النظ ــدأ ب ــزة تب ــل المتمي ــن المراح ــة م مجموع
ــام  ــر في النظ ــي التغي ــا)18(، وتعن ــيخ نظمه ــعى لرس ــة تس ــات حديث ديمقراطي
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي باتجــاه الديمقراطيــة)19(، ويمكــن القــول بــأن 
التحــول الديمقراطــي هــو تغيــر النظــام الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي مــن 
ــب  ــه أغل ــق علي ــد يتواف ــال جدي ــعب إلى ح ــة الش ــه أغلبي ــذي لا يرتضي ــال ال الح

ــاواة. ــاف والمس ــة والإنص ــلال العدال ــن خ ــعب م الش
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للنظام الديمقراطي ثلاثة مبادئ رئيسية)20(:
الحريــة: احــرام الحريــات المدنيــة والسياســية للمواطنــن كحريــة التنقــل ـ 

والتملــك وحريــة الــرأي والتعبــر.      
المســاواة: السياســية وتعنــي أن الــكل سواســية أمــام القانــون، والاجتماعيــة ـ 

وتعنــي توفــر الظــروف الملائمــة للجميع. 
المشــاركة: حــق الجميــع في المشــاركة وإبــداء الــرأي في القرارات والسياســات ـ 

التــي ســوف تؤثــر عــى البلاد.
الُاسس التي ترتكز عليها الديمقراطية)21(:

ــة  للديمقراطيــة عــدد مــن الاسُــس والمرتكــزات منهــا أن تكــون قــرارات الدول
ــم  ــخاص لديه ــن أش ــا ب ــي تنش ــيدة الت ــوارات الرش ــات والح ــة للنقاش ــي محصل ه
ــرام  ــإن اح ــذا ف ــي ل ــن أخلاق ــان كائ ــة، وأن الإنس ــائل بعقلاني ــى وزن المس ــدرة ع ق
آراء الآخريــن ووجهــة نظرهــم وموازنــة المصالــح العامــة والخاصــة، وضرورة احــرام 

ــة.  الأديــان والحقــوق الفردي
الشروط التي يجب توفرها لتحقيق مسار التحول الديمقراطي)22(:

ترشيد بناء السلطه السياسية وتمايز البنيات والوظائف السياسية.                                     ـ 
ــيادة روح ـ  ــياسي، س ــام الس ــية للنظ ــية والسياس ــدرات المؤسس ــم الق تدعي

ــع.  ــات للجمي ــوق والواجب ــاواة في الحق المس
العوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي)23(:

ــر  ــر وتتاث ــك الجماه ــادة تحري ــراً في زي ــب دوراً كب ــة تلع ــل الداخلي أ/ العوام
بضعــف ســيطرة النظــم الســلطوية ولجوئهــا للعنــف الســياسي الــذي يــؤدي 
ــم  ــة في القي ــية المتأصل ــة السياس ــر بالثقاف ــا تتاث ــام، كم ــف النظ الى ضع
والــرؤى والمربــة بقيــم التســامح، وتتأثــر أيضــاً بالعامــل الإقتصــادي الــذي 
يــؤدي تأزمــه إلى التشــكيك في كفــاءة السياســات العامــة للنظــام التســلطي 
ودور مؤسســات المجتمــع المدنــي الــذي يتمثــل في تشــكيل وتطويــر أوضــاع 
الدولــة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، والنظــام الحزبــي الــذي يعتــر مــن 

ــة. أهــم أدوات نــر الثقافــة الديمقراطي
ــي  ــول الديمقراط ــداث التح ــارزاً في إح ــب دوراً ب ــة وتلع ــل الخارجي ب/العوام
وذلــك مــن خــلال عــدة محــاور واتجاهات منهــا تأثــر النظــام الــدولي الجديد 
وتفــرد القطــب الواحــد بمركــز القيــادة وســعيه لاســتعمال القــوة لربــط دول 
ــدون  ــة ب ــة الديمقراطي ــي ممارس ــي تعن ــة والت ــر بالعولم ــا تتاث ــم  كم العال
ــاً  ــر أيض ــرى، وتتأث ــة الأخ ــروف المادي ــاء أو الظ ــت أو الفض ــدود في الوق ح
بضغــوط المؤسســات الماليــة الدوليــة تفــرض أنمــاط مــن السياســات وتعمــل 
ــة  ــلات الدولي ــوى والتكت ــوط الق ــا، وضغ ــات وتبعيته ــج المجتمع ــى دم ع
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ــط،  ــة كأداة للضغ ــة الدولي ــاعدات الاقتصادي ــتخدم المس ــي تس ــرى الت الك
وضغــوط المؤسســات الدوليــة الرســمية كالامُــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة 
ــدول  ــم ال ــي فمعظ ــزو الخارج ــرب أو الغ ــر بالح ــا تتاث ــمية، كم ــر الرس غ

ــة. ــم تنجــح فيهــا الديمقراطي ــي تعرضــت لتدخــل عســكري ل الت
التحديات التي تعترض مسار تحقيق التحول الديمقراطي:

تــرز العديــد مــن التحديــات التــي يمكــن أن تعــرض مســار تحقيــق الديمقراطيــة 
وتعرضــه للخطــر منهــا)24(:

1/ السياســية والأمنيــة: تحتــاج الديمقراطيــة إلى التزام ســياسي يســتند إلى احــرام حقوق 
الإنســان ومبــادئ ســيادة القانــون، فالمؤسســات التــي يتواصــل إضعافهــا يمكــن أن 
تنهــار وتــؤدي إلى تفــكك نظــام الدولــة وتقــود إلى نشــوء ســلطة تنفيذيــة اســتبدادية 
ــج  ــتوري ونتائ ــام الدس ــب بالنظ ــؤدي إلى التلاع ــاءة وت ــر إلى الكف ــان تفتق وبرلم
الانتخابــات وخلــق جيــش يتبــع المصالــح السياســية بــدلاً مــن أن يســاعد في تحقيــق 
الأمــن القومــي والتفــكك بســبب آثــار الفســاد، ويشــكل العنــف تحديــاً هائــلاً للتحول 

الديمقراطــي وتحديــداً عندمــا يحــاول أفــراد الدولــة الســابقون اســتعادة الســلطة.
2/ الاجتماعيــة والاقتصاديــة: يشــكل تفــي الفقــر والحرمــان تهديــداً للديمقراطيــة 
ــا  ــي، كم ــدم الديمقراط ــام التق ــية أم ــة رئيس ــكاله عقب ــكل أش ــاد ب ــل الفس ويمث
ــاور  ــم في التش ــة حقه ــر وممارس ــة التعب ــن حري ــن م ــان المواطن ــؤدي حرم ي

ــة. ــان الديمقراطي ــدم أم ــيادي إلى ع ــو س ــى نح ــرارات ع ــاذ الق واتخ
مؤشرات التحول الديمقراطي: 

للتحــول الديمقراطــي مجموعــة مــن المــؤشرات التــي تــؤدي إلى ســلك المســار 
الأمثــل للتحــول نحــو الديمقراطيــة ومنهــا)25(: 

ترشــيد الســلطة مجموعــة مــن المعايــر والضوابــط تخُضــع مــن خلالهــا ـ 
النظــام الحاكــم لمجموعــة مــن القوانــن.        

ــن ـ  ــي م ــياسي والاجتماع ــا الس ــاواة ببعديه ــق المس ــوي تحقي ــز البني التماي
ــوم.       ــم بالعم ــة تتس ــم قانوني ــد ونظ ــلال قواع خ

إقــرار التعدديــة السياســية مــن الآراء والأفــكار التــي تــؤدي لتنــوع القيــم ـ 
والثقافــات وتقــوم عــى المشــاركة السياســية.    

ــع ـ  ــوة جمي ــة ودع ــية والثقافي ــاركة السياس ــدأ المش ــل بمب ــوة إلى العم الدع
ــية.         ــاركة السياس ــراد للمش ــزاب والأف الأح

-  بنــاء ثقافــة ســيادة القانــون وتوعيــة المجتمــع في العمــل الســياسي بطريقــة 
تولــد احــرام الــرأي والــرأي المعارض.        

ــوادي  ــة والن ــات المهني ــلال المؤسس ــن خ ــي م ــع المدن ــل دور المجتم -  تفعي
ــع.         ــيد المجتم ــة لرش ــة والاجتماعي الثقافي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

-  تعزيــز الإعــلام الحــر والمســؤول وتســخره لخدمــة المصلحــة العامــة دون 
تحيــز أو انتمــاء لجهــة معينــة.          

أسباب وعوامل ظهور التحول الديمقراطي:
بعــد أن كانــت قضيــة الاســتقلال الوطنــي هــي قضيــة الخمســينات والتنميــة في 
الســتينات والســبعينات أصبحــت قضيــة الديمقراطيــة في مقدمــة قضايــا دول العالــم 

الثالــث في الثمانينــات مــن القــرن العريــن وذلــك لعــدة عوامــل منهــا)26(:
ــى  ــتويات أدن ــش في مس ــح يعي ــث أصب ــم الثال ــن دول العال ــدداً م أ.   أن ع
ــة في  ــي خاص ــتقلال الوطن ــية الاس ــها عش ــي كان يعيش ــة الت ــن المعيش م

ــا. إفريقي
ب. أن الــدول التــي نجحــت في إنجــاز درجــات مختلفــة مــن التنميــة وجــدت 
نفســها في إطــار مــن التبعيــة الدوليــة التــي جعلت مــن اســتقلالها الوطني 

رهنــاً بالمؤسســات الماليــة الدوليــة وأســواق الــدول المســتعمرة ســابقاً.
ج. التفــاوت الاجتماعــي: فالتفــاوت الاجتماعــي الشــديد أدى إلى اســتقطاب هذه 
المجتمعــات ونجمــت عنــه مظاهــر عــدة مــن عــدم الاســتقرار الاجتماعــي 
والســياسي وأســفرت عــن مظاهــر الانقلابــات العســكرية والعنــف المدنــي 
ــد  ــادة وامت ــورة المض ــاب الث ــوري وإره ــاب الث ــركات الإره ــلا في ح متمث

أحيانــاً ليحــدث حربــاً أهليــة.
هـــ. في أغلــب الحــالات فــإن التنميــة والتخلــف قــد ارتبطــا بدرجــات مختلفــة 
في الشــدة والعنــف بمظاهــر الاســتبداد الســياسي وانتهــاك حقــوق الإنســان 

الأساســية متمثــلا في القهــر الاجتماعــي والاســتغلال الاقتصــادي.
ثانياً/ نماذج  دولية  من  العدالة  الانتقالية  الداعمة لمسار التحول  الديمقراطي

أ/ النموذج الأسباني للتحول الديمقراطي: 
ــث  ــام )1936– 1939( حي ــبانيا ع ــت أس ــي اجتاح ــة الت ــرب الأهلي ــد الح بع
تمــردت القــوات التقليديــة والكاثوليكيــة وشــبه الفاشــية أعلــن فرانكــو نفســه رئيســاً 
ــهدت  ــام 1975م)27( ، وش ــوري إلى ع ــلطي الدكتات ــه التس ــتمر حكم ــلاد واس ــى الب ع
ــة  ــه الطبق ــعت مع ــاً اتس ــياً واقتصادي ــا سياس ــده انفتاح ــر عه ــبانيا في أواخ إس
الوســطى وظهــرت معــه التوجهــات الليراليــة ونشــأت الاتحــادات العماليــة واســتؤنف 
عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي كمنظمــة ايتــا في إقليــم الباســك وتــم تبنــي المعارضــة 
الطلابيــة الداعيــة إلى التغيــر وتــم توجيــه الإضرابــات العماليــة ضــد النظــام القائــم 
ــكلت  ــال ش ــات والأعم ــروف والممارس ــذه الظ ــع ه ــقاطه، جمي ــه وإس ــط علي للضغ

نقطــة البدايــة لمســار الانتقــال والتحــول الديمقراطــي في إســبانيا.
بعــد انتهــاء حكــم فرانكــو تــم تنصيــب خــوان كارلــوس ملــكاً عــى إســبانيا 
ــن  ــام بتعي ــه أن ق ــكان أول قرارات ــي ف ــام ديمقراط ــي نظ ــلاح وتبن ــد بالإص وتعه
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ــواريز في 1976/7/3م  ــف س ــو أدول ــن وه ــن الإصلاحي ــوزراء م ــد لل ــس جدي رئي
ــي. ــال الديمقراط ــاً للانتق ــاً وسريع ــاً مدروس ــان منهج ــج الاثن وانته

ــال  ــذا الانتق ــات وه ــذه الإصلاح ــى ه ــذي تبن ــي وال ــم الملك ــذا الحك ــل ه في ظ
الديمقراطــي انتهجــت النخــب السياســية الحاكمــة والمعارضــة مبــادئ رئيســية كان 
مــن أهمهــا التفــاوض عــى أســاس الاعتــدال والتوافــق عــر التنــازل المشــرك والمتبادل 
للقــوى السياســية المختلفــة ومبــدأ تكريــس الرعيــة الدســتورية ومبــدأ القطيعــة مع 
الإرث القديــم ونســيان المــاضي والاســتعداد للتجديــد القــادم، ومــن خــلال هــذا النهــج 
نجحــت النخبــة الحاكمــة ممثلــة بســواريز بإعــلان قانــون الإصــلاح الســياسي وبعــد 
مصادقــة الرلمــان الأســباني عليــه اعتــر خارطــة الانتقــال الديمقراطــي والــذي تــم 
مــن خلالــه وضــع دســتور جديــد أجُيــز باســتفتاء شــعبي ونفــذ في 1978/11/29م، 
كمــا تــم اســتصدار قانــون عفــو عــام للإفــراج عــن المعتقلــن السياســين للتصالــح 
ــك  ــة تجمــع النظــام بالمعارضــة كذل مــع قــوى المعارضــة وتشــكيل حكومــة توافقي
ــركة،  ــة المش ــوق الاوروبي ــى الس ــاح ع ــدرالي وانفت ــبه في ــزي ش ــام لامرك ــي نظ تبن
وعــى الصعيــد العســكري تــم اســتبدال تدريجــي للقــادة المتشــددين داخــل الجيــش 
ــاهمت  ــة، وس ــات المدني ــة للمؤسس ــيطرة الكامل ــت الس ــلحة تح ــوات المس ــع الق ووض
جميــع هــذه القوانــن في دفــع الإدارة والقضــاء والجيــش إلى تبنــي قيــم التغيــر.)28(

بعدهــا أجُريــت انتخابــات فــاز بهــا حــزب اتحــاد الوســط الديمقراطــي بقيادة 
ســواريز وحكــم مــن 1979 إلى أن قــدم اســتقالته عــام 1981بعــد المحاولــة الانقلابيــة 
ــة  ــراكي برئاس ــال الاش ــزب العم ــا ح ــاز به ــات ف ــت انتخاب ــا أجُري ــلة، بعده الفاش
ــة  ــدأت مرحل ــة وب ــة الانتقالي ــات المرحل ــذه الانتخاب ــت به ــس وانته ــي غونزالي فيليب

التحــول الديمقراطــي.)29(
ــازات  ــق إنج ــه حق ــرة حكم ــلال ف ــن 1982 إلى 1996 وخ ــي م ــم فيليب حك
ــة  ــق تنمي ــرة قــادت لتحقي ــق طفــرة كب ــف الصعــد أدت إلى تحقي ــرة عــى مختل كث
ــات  ــن الإصلاح ــد م ــة بالعدي ــة ممزوج ــة ليرالي ــع سياس ــاد فاتب ــر الاقتص وتطوي
ــة  ــة العام ــم والصح ــم التعلي ــي ونظ ــاع الصناع ــث القط ــة وأدت إلى تحدي الاجتماعي
والضمــان الاجتماعــي، وشــهد المجتمــع الإســباني توســعاً في الحريــات)30(، وبفضلهــا 

ــالات. ــتى المج ــة في ش ــدول المتقدم ــن ال ــبانيا م ــت إس أصبح
ب/ النموذج البولندي للتحول الديمقراطي:

ــاد  ــوذ الاتح ــت نف ــدا تح ــت بولن ــة 1945م وقع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
الســوفيتي في إطــار مــا كان يســمى بالمعســكر الاشــراكي)31(، وخــلال هــذه الفــرة 
تــم كبــت حريــة التعبــر وظهــرت بــوادر النــزاع بــن الحكومــة والكنيســة وتفجــرت 
الإحتجاجــات والاضرابــات العماليــة وحــدث نقــص في الأغذية أعلنــت بموجبــه الحكومة 
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رفــع الأســعار فــازداد الوضــع ســوءًا وتســبب في زيــادة الانتفاضــات والاحتجاجــات 
ــة آلاف  ــة الثلاث ــال قراب ــف واعتق ــوالي أل ــة ح ــخصا وإصاب ــا مقتل42ش ــج عنه فنت
واســتمر الوضــع إلى أن تــم الجلــوس في مفاوضــات الطاولــة المســتديرة التــي قســمت 
ــق  ــرة في 1989م حق ــات ح ــراء أول انتخاب ــادت لإج ــات وق ــلاث مجموع ــود إلى ث الوف
ــس الشــيوخ واكتســح  فيهــا حــزب التضامــن فــوزاً كاســحاً بنســبة%99 مــن مجل
كل مقاعــد النــواب، وفــاز الجنــرال ياروزيلســكي بالرئاســة بأصــوات مجلــس النــواب 
وفتــح الطريــق للقيــادي في التضامــن تاديــوش مازوفيتســكي لتشــكيل أول حكومــة 

غــر شــيوعية في بولنــدا.)32(
بعــد انتهــاء الشــيوعية عاشــت بولنــدا اســتقراراً سياســياً وســيادياً وتــم تطبيق 
الديمقراطيــة مــن خــلال إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وتعتــر بولنــدا جمهوريــة 
ــا  ــا م ــس مزيج ــزاب، وتعك ــة أح ــن خمس ــل ع ــا لا يق ــا م ــزاب فيه ــددة الأح متع
بــن النظامــن الرلمانــي والرئــاسي فالنظــام الحكومــي يقــوم عــى أســاس التــوازن 
ــة  ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي ــن الس ــة وب ــلطة التريعي ــن الس ــل ب والفص
ويعتــر الدســتور البولنــدي مــن أهــم القوانــن في البــلاد والــذي ينــص عــى التــوازن 
ــة وأن النظــام الاقتصــادي قائــم عــى اقتصــاد  ــة والتنفيذي بــن الســلطتن التريعي

الســوق الحــر.
ويتميــز النظــام الســياسي في بولنــدا بوجــود عــدة أركان الركــن الأول الرلمــان 
الــذي يتكــون مــن الغرفــة الســفى وتضــم مجلــس النــواب وتتكــون مــن 460 نائبــا 
ــم 100  ــيوخ وتض ــس الش ــا مجل ــة العلي ــنوات الغرف ــع س ــدة أرب ــم لم ــم انتخابه يت
عضــو ويتــم انتخابهــم كل أربــع ســنوات وحــدد الدســتور البولنــدي حــدود إنعقــاد 
المجلســن معــاً في جلســة مشــركة في ثلاث حــالات فقــط وهي إصــدار الدســتور وعندما 
يحلــف الرئيــس المنتخــب حديثــاً اليمــن وعنــد توجيــه أي اتهــام للرئيــس الحــالي، كما 
حــدد الدســتور صلاحيــات مجلــس الشــيوخ في تريــع القوانــن والاعــراض عليهــا 
وإنتقاضهــا وحــق الموافقــة والاعــراض عــى مجلــس النــواب واقــراح تعديــلات لهــذه 
القوانــن، ويحــق للرئيــس المبــادرة التريعيــة بإصــدار القوانــن ومجلــس الــوزراء 
وأي مجموعــة عاديــة مــن المواطنــن لا يقــل عددهــم عــن مائــة ألــف مواطــن، الركــن 
الثانــي رئيــس الجمهوريــة هــو رأس الدولــة ويســتحوذ عــى العديــد مــن الســلطات 
ــات عامــة لمــدة خمــس ســنوات تجــدد لفــرة واحــدة  ــق انتخاب وينتخــب عــن طري
ــد الأعــى للقــوات المســلحة  ــة وهــو القائ ــة في الشــؤون الخارجي ــل الدول فقــط، ويمث
ويعــن رئيــس الــوزراء ولديــه القــدرة عــى حــل الرلمــان في حــال فشــل الرلمــان في 
تشــكيل الحكومــة أو الموافقــة عــى مــروع الموازنــة العامــة للدولــة، الركــن الثالــث 
ــن  ــة بتعي ــس الجمهوري ــوم رئي ــا ويق ــة العلي ــل في المحكم ــة وتتمث ــلطة القضائي الس
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ــتورية  ــة الدس ــاء والمحكم ــي للقض ــس الوطن ــن المجل ــة م ــى توصي ــاء ع ــا بن قضاته
ــا  ــة العلي ــاً الهيئ ــنوات، رابع ــع س ــدة تس ــا لم ــواب قضاته ــس الن ــار مجل ــي يخت الت
للرقابــة والتفتيــش وهــي جمعيــة مســتقلة لا تتبــع للســلطات الثــلاث ولديهــا الحــق 
في مراجعــة جميــع مؤسســات الدولــة بمــا فيهــا البنــك الأهــي البولنــدي والمنظمــات 

غــر الحكوميــة.)33(
ج/ النموذج الُاندونيسي للتحول الديمقراطي:

أعلــن زعيــم الحركــة الاســتقلالية أحمــد ســوكارنو اســتقلال أندونيســيا عــام 
1945م عــارض الهولنديــون هــذا الإعــلان وعرقلــوه إلى أن نالــت أندونيســيا اســتقلالها 
الحقيقــي في العــام 1949م بعــد كفــاح مســلح ضــد الهولنديــن، حكــم ســوكارنو إلى 
أن أتــى الجنــرال ســوهارتو للســلطة بعــد إجهاضــه للإنقــلاب العســكري الــذي دعمــه 
الشــيوعيون عــام 1965م وأســس نظــام ســلطوي اســتمر 33 عامــا وعقــب تنحيــه 

دخلــت البــلاد في مرحلــة التحــول الديمقراطــي.)34(
ــد  ــام الجدي ــراف النظ ــح انح ــلاب بتصحي ــة الط ــت حرك ــام 1998م قام في ع
وتقديــم رؤى الإصــلاح الســت والتــي تمثلــت في إنفــاذ ســيادة القانــون مــع المطالبــة 
ــلال  ــن خ ــاد م ــة الفس ــه، ومكافح ــوهارتو وأتباع ــابق س ــس الس ــة الرئي بمحاكم
ــى  ــلات ع ــراء تعدي ــدة، إج ــة الفاس ــة الدول ــودة ملكي ــة بع ــة والمطالب ــة نظيف حكوم
دســتور 1945م مــع الركيــز عــى إنشــاء نظــام دولــة ديمقراطيــة، إزالــة الوظيفــة 
ــس  ــلحة في مجل ــوات المس ــاء دور الق ــية وإلغ ــلحة الأندونيس ــوات المس ــة للق المزدوج
النــواب وفصــل أي وجــود عســكري في البروقراطيــة الحكوميــة والفصــل بــن القــوات 
ــن  ــذي يضم ــد ال ــي إلى الح ــي والإقليم ــم الذات ــة، الحك ــة الوطني ــلحة والرط المس
ــة الرشــيدة  ــة الديمقراطي ــاذ ثقاف ــة للشــعب، إنف ــة والرفاهي ــع العــادل للتنمي التوزي

ــي.)35( ــب القب ــة والتعص ــة العاطفي ــن الثقاف ــداً ع ــاواة بعي والمس
في عــام 1999م ســلكت أندونيســيا المســار الديمقراطــي، وكان أمامهــا تحديــان 
ــة  ــق حكوم ــؤدي إلى خل ــن أن ي ــي يمك ــية الت ــزاب السياس ــدد الأح ــل الأول في تع يتمث
ــددة  ــق مح ــى مناط ــزاب ع ــض الأح ــاد بع ــي اعتم ــتقرة والثان ــر مس ــة وغ مجزئ
ــؤ بخطــر ظهــور النزاعــات  ــم التنب ــة، فت ــؤدي إلى الانفصــال عــن الدول وهــذا قــد ي
ــزاب  ــوم الأح ــن أن تق ــوف م ــيا وكان الخ ــم أندونيس ــدة أقالي ــى وح ــة ع الانفصالي
ــزاب  ــاء أح ــى بن ــل ع ــم العم ــال، فت ــع للانفص ــروف والدواف ــر الظ ــة بتوف الإقليمي
ــرة مــن الحوافــز  ــم وضــع مجموعــة كب ــة، فت ــة ومقاومــة الأحــزاب الانفصالي وطني
ــية أن  ــزاب السياس ــع الأح ــن جمي ــب م ــي فطل ــام الحزب ــور النظ ــى تط ــود ع والقي
تظهــر وجــود قاعــدة وطنيــة كــرط للدخــول في الإنتخابــات ولتحقيــق ذلــك يطلــب 
مــن جميــع الأحــزاب التــي ترغــب في المشــاركة في الانتخابــات أن تثبــت أن لديهــا بنــاءً 
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تنظيميــا للحــزب يشــمل فروعــاً في أكثــر مــن نصــف المقاطعــات الأندونيســية التــي 
كان يبلــغ عددهــا 27 مقاطعــة وأن يكــون لديهــا فــروع في داخــل كل منطقــة في أكثــر 
ــام 1999م،  ــات ع ــاً في إنتخاب ــم إشراك 48 حزب ــق وت ــات والمناط ــف البلدي ــن نص م
واســتخدم اسُــلوب الضغــط المنظــم مــن أجــل الدمــج بــن الأحــزاب، فالأحــزاب التــي 
تفشــل في الحصــول عــى نســبة %2 مــن المقاعــد في المجلــس العــادي مــن الرلمــان أو 
نســبة %3 مــن كل مــن المجلســن معــاً يجــب أن تدمــج مــع أحزاب أخــرى، وقــد أدت 
هــذه القوانــن إلى تقليــص حجــم الأحــزاب السياســية المتنافســة بصــورة دراماتيكيــة 
وأثبتــت أن الأحــزاب التــي قامــت بذلــك كانــت لديهــا مطالــب وقيــادة وطنيــة ويبــدو 
أن هــذه الإجــراءات قــد نجحــت في تحقيــق تلــك الأهــداف فقــد هبــط عــدد الأحــزاب 
ــك  ــا يمل ــبة %50 كان معظمه ــام 2004م بنس ــات ع ــة في انتخاب ــية المتنافس السياس
تمثيــلاً واســعاً واتجاهــات وطنيــة وقــد ســاعد هــذا الاتجــاه في تحقيــق الديمقراطيــة 

في أندونيســيا وتطورهــا.)36(
ثالثا/ تحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الحكومة 

الانتقالية للسودان
حتــى يســهل علينــا تحليــل الوضــع الســوداني لا بــد مــن إعطــاء نبــذة عــن 

واقــع الوضــع الحــالي:
ففــي ظــل الحكومــات العســكرية والمدنيــة التــي تعاقبــت عــى حكــم الســودان 
عانــت البــلاد مــن غيــاب الديمقراطيــة وقــى الســودان آخــر ثلاثــن عامــاً في ظــل 
ــع  ــي أفــرزت ســمومها في جمي ــة الت ــة الحزبي ــم عــى الدكتاتوري حكــم ســلطوي قائ
مناحــي الحيــاه السياســة والاجتماعيــة والاقتصاديــة داخــل الســودان ولوثــت أجــواء 
ــواع العــذاب مــن  ــا أشــد أن ــة للســودان، فتجــرع الشــعب خلاله ــات الخارجي العلاق
القتــل العمــد والإبــادة والتهجــر المتمثــل في إبعــاد الســكان عــن مناطقهــم الأصليــة 
والســجن والحرمــان والتعذيــب والاغتصــاب والاضطهــاد  والاختفــاء القــري 
ــة  ــانية بالإضاف ــلا إنس ــال ال ــن الأفع ــد م ــة والعدي ــة والجهوي ــة والقبلي والعنصري
ــادرة  ــروات ومص ــب الث ــوال ونه ــة الأم ــل في سرق ــر المتمث ــاد والقه ــم والفس إلى الظل
الأراضي بالإضافــة إلى الفصــل التعســفي مــن الخدمــة بهــدف تنفيــذ سياســة التمكــن 
ــاء  ــة وإنش ــات الخصخص ــلال سياس ــن خ ــة م ــركات الحكومي ــى ال ــدي ع والتع
ــاد  ــور الإقتص ــب، فتده ــب الذه ــوال وتهري ــب الأم ــل وتهري ــة لغس ــركات الوهمي ال
واختلــت جميــع المواعــن الماليــة وتراكمــت الديــون ودفعــت البــلاد مقابــل جميــع هذه 
التجــاوزات ثمنــاً غاليــاً في شــتى جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية.

ــمر  ــعبية في 18ديس ــورة ش ــام ث ــات إلى قي ــال والممارس ــذه الأعم ــع ه أدت جمي
ــلطة  ــال س ــاف إلى انتق ــة المط ــهر وأدت في نهاي ــة أش ــة الأربع ــتمرت قراب 2018م اس
الحكــم مــن رئيــس دولــة الســودان بتاريــخ 2019/4/9م، إلى وزيــر الدفــاع المــوالي 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  75  |

دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي »بالتطبيق على الحالة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للسودان 2019م« 

والمنتمــي لنفــس حــزب النظــام المرفــوض شــعبياً، فطغــت الركاكــة والضعــف عــى 
ــون  ــلا مضم ــم وخ ــد الحك ــتلامه لمقالي ــد اس ــاع بع ــر الدف ــلاه وزي ــذي ت ــان ال البي
خطابــه مــن مطالــب الثــورة، فاســتمر الضغــط الشــعبي إلى أن تنحــى وزيــر الدفــاع 
بعــد 24 ســاعة مــن اســتلام الحكــم وســلم القيــادة إلى قائــد آخــر ذي شــخصية غــر 
ــة التوجهــات والانتمــاءات فتعامــل مــع  مألوفــة ولا معروفــة لــدى الشــارع ومجهول
الثــورة بحكمــة ولــن إلى حــدٍ مــا وظــل الشــد والجــذب مســتمراً إلى أن تــم الاتفــاق 
والتوقيــع عــى مســودة دســتور لفــرة انتقاليــة مدتهــا تســعة وثلاثون شــهراً تشــكل 
بموجبهــا مجلــس ســيادي مكــون مــن خمســة أعضــاء عســكرين وخمســة أعضــاء 
مدنيــن وعضــو مســتقل، وأدى بموجبهــا رئيــس الــوزراء اليمــن في 2019/8/21م 
مبتدئــاً ولايتــه لهــذا المنصــب)37(، فعــن عــدداً مــن الــوزراء شــغلوا عــدداً مــن مقاعــد 
مجلــس الــوزراء وتبقــى للحكومــة تشــكيل المجلــس التريعــي لتنطلــق الدولــة نحــو 

مســار الانتقــال الديمقراطــي.
ــد  ــف عن ــة وتوق ــن الحكوم ــار تكوي ــد مس ــي تجم ــول الديمقراط ــل التح في ظ
محــور الســلام ففــي الوقــت الــذي كنــا ننتظــر فيــه رئيــس مجلــس الــوزراء لكــي 
ــج  ــه الرام ــن خلال ــددا م ــيادة ليح ــس الس ــة مجل ــلاد بمعي ــام للب ــار ع ــم إط يرس
ــح  ــي واض ــار زمن ــا في إط ــم وضعه ــة ويت ــرة الانتقالي ــة للف ــة والإصلاحي التنموي
ــط  ــي لخط ــار الضمن ــع الإط ــوزراء بوض ــادة ال ــوم الس ــم يق ــن ث ــط وم ومنضب
الــوزارات الراميــة للإصــلاح والتنميــة، غابــت جميــع الخطــط الإصلاحيــة والتنمويــة 
وظهــر الســلام ليشــكل عقبــة حقيقيــة لهــذا المســار فبعــد اجتمــاع جوبــا تــم كبــح 
جمــاح حكومــة الفــرة الانتقاليــة وتعطيلهــا مــن خــلال الاتفــاق عــى إرجــاء تشــكيل 

ــلام.)38( ــة الس ــال عملي ــن اكتم ــي إلى ح ــس التريع ــات والمجل ــة الولاي حكوم
تحليل الوضع السوداني:

الأوضاع السياسية:
ــاع في  ــع الأوض ــور جمي ــسي في تده ــبب الرئي ــية الس ــاع السياس ــر الأوض تعت
الســودان فقــد أدى ســوء اختيــار القــادة السياســين الــذي اعتمــد عــى عنــصر الــولاء 
الحزبــي وأهمــل عنصر الكفــاءة والتخصــص إلى تدهــور الأوضــاع الداخليــة والخارجية 
فداخليــاً وفي النواحــي الاجتماعيــة أدى اختيــار القــادة عــى أســاس قبــي وعنــصري إلى 
خلــق تفرقــة مجتمعيــة وتمييــز قبــي ومــن الناحيــة الاقتصاديــة أدى ســوء اختيــار 
الاقتصاديــن والإداريــن إلى تدهــور التنميــة وازديــاد نســب التضخــم وتدهــور ســعر 
ــخصيات  ــض الش ــار بع ــد أدى اختي ــي فق ــد الخارج ــى الصعي ــا ع ــصرف، وأم ال
ــة  ــق عــداء مــع بعــض الــدول ووضــع الســودان في عزل القياديــة والسياســية إلى خل

دوليــة.
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

الأوضاع الاجتماعية: 
ــة  ــة الدول ــة في الســودان هــو عــدم معرف ــز الأوضــاع الاجتماعي ــا يمي أســوأ م
بحقيقــة عــدد الســكان فأخــر تعــداد ســكاني رســمي كان في العــام 2008م أي قبــل 
انفصــال الجنــوب وقــد بلــغ تعــداد الســكان حينهــا 39.154.000 نســمة)39(، منهــم 
ــام 2013 إلى أن  ــور ع ــار منش ــاث)40( ، وأش ــور و 19.080.000إن 20.074.000 ذك
ــمة  ــغ 32.900.000نس ــوب بل ــال الجن ــل انفص ــام 2010م أي قب ــكان ع ــداد الس تع
ــام  ــال ع ــد الانفص ــمة وبع ــغ 33.900.000نس ــام 2011م بل ــال ع ــاء الانفص وأثن
ــد  ــد زاد بع ــكان ق ــدد الس ــي أن ع ــا يعن ــمة)41( ، م ــغ 35.100.000نس 2012م بل
الانفصــال وبعــد خــروج ســكان جنــوب الســودان، وعمومــاً فــإن ســوء التقديــر وعدم 
دقــة هــذه الأرقــام يعطــي دلالــة واضحــة عــى عــدم كفــاءة العاملــن في الجهــة التــي 

أصــدرت هــذا التقريــر.
الأوضاع الاقتصادية: 

ــام  ــب الأرق ــا فبحس ــن نوعه ــدة م ــادلات فري ــوداني مع ــاد الس ــق الاقتص خل
ــد  ــة ق ــات الحكوم ــإن منصرف ــزي ف ــودان المرك ــك الس ــا بن ــي أورده ــة الت الاقتصادي
ــام  ــل في ع ــه لتص ــون جني ــغ 29.821.500 ملي ــن مبل ــام 2012م م ــت في ع ارتفع
2013م مبلــغ 40.768.000 مليــون جنيــه علمــاً بــأن هــذه الزيــادة قــد ســجلت بعــد 
توقــف الحــرب وانفصــال الجنــوب، وفي محــور تنميــة بعــض القطاعــات لوحــظ أنــه 
في الوقــت الــذي تنخفــض فيــه مصروفــات تنميــة هــذه القطاعــات تزيــد مســاهمتها 
ــات  ــت مصروف ــام 2009م انخفض ــي الع ــس فف ــي والعك ــالي المح ــج الإجم في النات
تنميــة القطــاع الزراعــي مــن 1,173,7مليــون جنيــه إلى 850,2 مليــون جنيــه فــزادت 
ــه, وفي العــام  ــه إلى 8,61 مليــون جني مســاهمة هــذا القطــاع مــن 8,44 مليــون جني
ــه إلى 537  ــون جني ــن 202 ملي ــي م ــاع الزراع ــة القط ــات تنمي 2014م زادت مصروف
ــه إلى  ــون جني ــن 8,588,6 ملي ــاع م ــذا القط ــاهمة ه ــت مس ــه فانخفض ــون جني ملي
ــه، وفي محــور القطــاع الصناعــي في العــام 2008م انخفضــت  ــون جني 8,275,1 ملي
مصروفــات تنميــة القطــاع الصناعــي مــن 112 مليــون جنيــه إلى 78,5 مليــون جنيــه 
فــزادت مســاهمة هــذا القطــاع مــن 1,60 مليــون جنيــه إلى 1,74 مليــون جنيــه, وفي 
عــام 2016م زادت مصروفــات تنميــة القطــاع الصناعــي مــن 380 مليــون جنيــه إلى 
381.27 مليــون جنيــة فإنخفضــت مســاهمة هــذا القطــاع مــن 5,3 مليــون جنيــه إلى 

ــه.)42( 4.6 مليــون جني
العقبات التي ستواجه حكومة الفترة الانتقالية:

مــن خــلال مــا تــم تناولــه في التحليــل الســابق ســيتم فصــل وتقســيم العقبــات 
إلى عقبــات داخليــة وعقبــات خارجيــة فالعقبــات الداخليــة هــي تلــك العقبــات التــي 
خلفهــا النظــام الســابق نتيجــة لســوء السياســات والأعمــال التــي كانــت تمــارس في 
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ظــل حكومــة الإنقــاذ الوطنــي ومــا تخللهــا مــن ظلــم وفســاد وإقصــاء ومــا أفرزتــه 
ــر  ــاف إلى التهج ــة المط ــروب أدت في نهاي ــات والح ــار المجاع ــش أدى لانتش ــن تهمي م
ــة واقتصاديــة  ــات سياســية واجتماعي ــة إلى عقب ــات الداخلي والتريــد وتنقســم العقب
ــة  ــاركة الحزبي ــدم المش ــش وع ــاء والتهمي ــية في الإقص ــات السياس ــل العقب وتتمث
ــن  ــر م ــم تعت ــلطة والحك ــد الس ــة بمقالي ــة معين ــتئثار فئ ــة واس ــية الفاعل والسياس
أشــد العقبــات التــي ســتضطر حكومــة الفــرة الانتقاليــة إلى الانحنــاء أمامهــا رغبــةً في 
لــم الشــمل الســياسي وتفعيــل ايجابيــات دور المعارضــة والحــركات المســلحة وتعطيــل 

ســلبياتها.                         
وتتمثــل العقبــات الاجتماعيــة في النــزوح الداخــي والهجــرات الخارجيــة 
ــق  ــة مناط ــاملة وتنمي ــة الش ــق التنمي ــة في تحقي ــدم العدال ــم وع ــن الظل ــة ع الناتج
معينــة وتهميــش باقــي المناطــق أدى إلى إحــداث خلــل في التوزيــع الســكاني وتكــدس 
ــرة  ــاف، وهج ــرى والأري ــر الق ــية وهج ــدن الرئيس ــة والم ــة المثلث ــكان في العاصم الس
ــت  ــذي وقع ــادح ال ــأ الف ــا أن الخط ــودان، كم ــارج الس ــاءات إلى خ ــول والكف العق
ــداث  ــهم أدى إلى إح ــن وتجنيس ــن اللاجئ ــل في توط ــابقة والمتمث ــة الس ــه الحكوم في
ــكان.                                                ــدد الس ــه إلى ع ــادة دخيل ــداث زي ــبب في إح ــة وتس ــه الاجتماعي ــل في الركيب خل
وأمــا العقبــات الاقتصاديــة فتنحــصر في الفســاد الــذي كان الســبب الرئيسي في اســتيلاء 
أصحــاب النفــوذ عــى الــركات والمؤسســات الحكوميــة تحــت مســمى التخصيــص، 
وســاعد الفســاد عــى الاقــراض مــن البنــوك وزيــادة الديــون تحــت مســمى التمويــل، 
ــة الصــادرات فصــدرت  ــة تحــت مســمى تنمي ــة الطبيعي وأدى إلى نهــب مــوارد الدول
ــاً  ــك كان لزام ــة، لذل ــة الدول ــن رقاب ــداً ع ــراد بعي ــر شركات وأف ــادن ع ــة المع الدول
عــى حكومــة الفــرة الانتقاليــة الوقــوف عــى نقــاط الخلــل والضعــف بالدرجــة الأولى 

ــة.  ــوة بالدرجــة الثاني ــاط الق ــة الطــرق الصحيحــة لاســتغلال نق لمعرف
ــم  ــع دول العال ــودان م ــات الس ــل في علاق ــة فتتمث ــات الخارجي ــا العقب وأم
والتــي مــن المفــرض أن تقــوم عــى الاحــرام وتبــادل المصالــح المشــركة وتتخللهــا 
مجموعــة مــن الاتفاقيــات والعقــود الاقتصاديــة التــي تخلــق مجموعــة مــن الصداقــات 
والتحالفــات القويــة والعلاقــات المتينــة، والتــي تدعــم المواثيــق التــي تحافــط هيبــة 
الدولــة وتحفــظ كرامــة المواطــن وتحقــق الأمــن والاســتقرار الداعــم للعلاقــات الدولية، 
وتنقســم العقبــات الخارجيــة إلى العقبــات مــع دول الجــوار الإفريقــي والتــي نشــأت 
ــال  ــرافي واهم ــودان الجغ ــع الس ــة موق ــابقة لأهمي ــة الس ــدم إدراك الحكوم ــة لع نتيج
ــى  ــم ع ــن وقائ ــوي ومت ــي ق ــف إفريق ــادة تحال ــتغلالها لقي ــدم اس ــزة وع ــذه المي ه
المصالــح المشــركة الحقيقيــة فاهتمــت بخلــق عداءات غــر مــررة ولا منطقيــة ودعمت 
الحــركات المســلحة المعاديــة لــدول الجــوار واحتضنــت قياداتهــا، وأمــا العقبــات مــع 
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الــدول العربيــة فتتمثــل في التخبطــات السياســية التــي كانــت تنتهجها حكومــة الإنقاذ 
الوطنــي والتــي أدت إلى تدهــور العلاقــات مــع الــدول العربيــة ويكفــي أنهــا كانــت 
مــع النظــام الســوري العلــوي المــوالي لإيــران وضــد المحــور الحوثــي المــوالي لإيــران في 
اليمــن، كمــا أنهــا كانــت تتحالــف مــع المحــور الســعودي الإماراتــي المــصري وتتحالف 
مــع المحــور الركــي القطــري في نفــس الوقــت علمــاً بــأن كل محــور منفصــل عــن 
الآخــر ويصعــب التحالــف معهمــا في آنٍ واحــد، وامــا العقبــات مــع الــدول الغربيــة 
فتتمثــل في أزمــة الديــون ومشــكلة التعامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتحقيــق 
الســلام بداخــل الســودان وتعتــر مــن أبــرز العقبــات التــي ســتواجه حكومــة الفــرة 
الانتقاليــة وإذا ماقــررت هــذه الحكومــة تجاهلهــا فســتدور علاقاتهــا في حلقــة مفرغــة 

مــع الــدول الغربيــة ولــن تتمكــن مــن خلــق علاقــات جيــدة ومتينــة.
في ظــل هــذه العقبــات تــرز العديــد مــن الســيناريوهات التــي يتوقــع حدوثها 

خــلال الفــرة الانتقاليــة منها: 
سيناريوهات الشق العسكري من حكومة الفترة الانتقالية:

عــدم الإيفــاء بوعــد تســليم الســلطة للمدنيــن في المــدة المحــددة بثمايــة عــر 
ــذي  ــي، وال ــس التريع ــن المجل ــد تكوي ــدأ بع ــى أن تب ــاق ع ــم الاتف ــي ت ــهراً والت ش

ــه تســعون يومــاً، لتصبــح إجمــالي الفــرة واحــد وعريــن شــهراً. حــدد لتكوين
ــر  ــة والتغي ــوى الحري ــع ق ــة م ــة والموقع ــات المرم ــاف العدائي ــات إيق ــرق اتفاقي خ
ذلــك إذا مــا هــددت قــوى الحريــة والتغيــر أمــن واســتقرار البــلاد وتمــادت في شــحن 

ــكري. ــس العس ــد المجل ــرات ض ــه في مظاه ــارع وإخراج الش
سيناريوهات الشق المدني من حكومة الفترة الانتقالية:

ــق  ــلام وتحقي ــق الس ــية كتحقي ــورة السياس ــب الث ــق مطال ــا في تحقي إخفاقه
العدالــة بالقصــاص مــن القتلــة والمجرمــن، والاجتماعيــة كتوفــر الخدمــات الصحيــة 
ــة  ــلع الروري ــر الس ــية وتوف ــاع المعيش ــن الأوض ــة كتحس ــة، والاقتصادي والدوائي
ــيطالب  ــذي س ــارع ال ــع الش ــات م ــتدخل في مواجه ــالي س ــود، وبالت ــز والوق كالخب

ــا. ــقوطها ورحيله بس
وعــدم القــدرة عــى تنفيــذ مطالــب الحــركات المســلحة وســينتج عنهــا إدخــال البــلاد 
ــهد  ــن المش ــحاب م ــة للانس ــة المدني ــه الحكوم ــتضطر مع ــم س ــق ومظل ــق ضي في نف
الســياسي وســرتفع معــه أصــوات الحــركات المطالبــة بحــق تقريــر المصــر. وعــدم 
قبــول تعــاون بعــض الأحــزاب المعارضــة للثــورة وتحديــداً حــزب المؤتمــر الوطنــي 

خوفــاً مــن غضــب الشــارع.
سيناريوهات حزب المؤتمر الوطني:

محاولــة التعــاون مــع حكومــة الفــرة الانتقاليــة ومســاندتها والدخــول فيهــا 
بشــكل إيجابــي يحســن مــن ســمعتها ومكانهــا. معــادات حكومــة الفــرة الانتقاليــة 
وعــدم التعــاون معهــا وحشــد أعضائهــا وأنصارهــا لمحاولــة إفشــال الفــرة الانتقالية.
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دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي »بالتطبيق على الحالة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للسودان 2019م« 

السيناريوهات الشعبية:
ــا 	  ــط عليه ــادة الضغ ــة وزي ــرة الانتقالي ــة الف ــى حكوم ــر ع ــدم الص ع

ــة.  ــب الثوري ــق المطال ــة تحقي ــة برع والمطالب
ــا 	  ــاتها مم ــارض لسياس ــة ومع ــة الحكوم ــد لمدني ــن مؤي ــام ماب الانقس

ــاده.            ــورة المض ــل الث ــة لتغلغ ــيعطي فرص س
الاســتجابة والانجــراف لاســتفزاز الجهــات المعاديــة للثــورة لمحاولــة جــر 	 

الثــورة إلى مواجهــات مدنيــة داميــة.
سيناريوهات الحركات المسلحة:

ــع  ــد في جمي ــى مقاع ــول ع ــة للحص ــرة الانتقالي ــة الف ــى حكوم ــط ع الضغ
مؤسســات الدولــة ومــن ثــم فــرض شروطهــا. والمطالبــة بالحكــم الذاتــي واللامركــزي 

ــر المصــر. ــة بحــق تقري للمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها، والمطالب
السيناريوهات الدولية:

ــة 	  ــة الانتقالي ــراء الحكوم ــى إغ ــتعمل ع ــا: س ــكا وأوُروب ــة دول أمري مجموع
ــيا:  ــيا وروس ــة دول شرق آس ــلاءات مجموع ــر شروط وإم ــاعدات نظ بالمس
ــاشرة. ــة مب ــات مالي ــن أي دعوم ً ع ــدا ــة بعي ــق شراكات اقتصادي ــى خل ــتعمل ع س

ــاعدات 	  ــم المس ــى تقدي ــيعمل ع ــصر: س ــارات وم ــعودية والإم ــف الس حل
ــق  ــى خل ــيعمل ع ــا س ــولاء كم ــة وال ــاون والتبعي ــان التع ــم لضم والدع
ــم  ــوي وداع ــادي ق ــف اقتص ــق تحال ــة لخل ــاريع تنموي ــتثمارات ومش اس

ــكري. ــف العس للتحال
محــور تركيــا وقطــر وإيــران: ســيعمل عــى عــدم الظهــور ومراقبة المشــهد 	 

ــة. وســيعمل عــى دعــم حلفائهــم  بصمــت وحــذر خــلال الفــرة الانتقالي
مــن اعضــاء الحركــة الإســلامية وإعادتهــم إلى المشــهد الســياسي والســيادي 

مــن جديــد.
ـــــ دول إفريقيــا: ســتعمل عــى لــم الشــمل ورأب الصــدع وإحلال الســلام 	 

حفاظــا عــى أمــن المنطقــة وســلامة القــارة      
ـــــ دول الجــوار الإفريقــي: ســتعمل عــى إنجــاح الفــرة الانتقاليــة لضمان 	 

تحقيــق الاســتقرار للحــد مــن النــزوح واللجــوء.
رابعاً/ مسار العدالة الانتقالية الداعم للتحول الديمقراطي في السودان خلال 

الفترة الانتقالية
اســتناداً عــى قانــون جمهوريــة الســودان الانتقــالي لســنة 2005م والذي أشــار 
ــول  ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــارب الدولي ــتعانةً بالتج ــعب )43(، واس ــيادة للش إلى أن الس
ــة الأندونيســية ويأخــذ منهــا رؤى  الديمقراطــي يمكــن للشــعب أن يســتعن بالتجرب
الإصــلاح الســتة بعــد إضافــة بعــض التعديــلات عليهــا وذلــك حتــى تتناســب مــع 
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الأوضــاع الســودانية وتصبــح: 
أولاً: إجــراء تعديــلات عاجلــه عــى دســتور الفــرة الانتقاليــة لإزالــة المعوقــات 

التــي تعيــق مســار التحــول الديمقراطــي. 
ثانيــاً: إنفــاذ ســيادة القانــون مــع ضرورة التشــديد عــى إجــراء محاكمــات 

عادلــة ضــد الفســدة والمجرمــن.              
ــن  ــة وتكوي ــم متخصص ــاء محاك ــلال إنش ــن خ ــاد م ــة الفس ــاً: مكافح ثالث

ــة.      ــتقلالية تام ــة وإس ــل بحري ــتقلة تعم ــان مس لج
ــا في  ــصر عمله ــياسي وح ــهد الس ــن المش ــلحة م ــوات المس ــاد الق ــا: إبع رابع

ــط.              ــي فق ــكري والأمن ــق العس الش
خامســا: الحكــم الذاتــي والاقليمــي إلى الحــد الــذي يضمــن التوزيــع العــادل 

للتنميــة والرفاهيــة للشــعب.   
سادســا: إنفــاذ ثقافــة الديمقراطيــة الرشــيدة والمســاواة بعيــداً عــن الثقافــة 

العاطفيــة والتعصــب القبــي.    
ــرى  ــة أخ ــة رؤي ــن إضاف ــية يمك ــة الأندونيس ــلال التجرب ــن خ ــابعاً: وم  س

ــة. ــزاب الضعيف ــج الأح ــزاب بدم ــدد الأح ــص ع ــي تقلي وه
كمــا يمكننــا أخــذ طــرق البنــاء والتكويــن والتقســيم مــن التجربــة البولنديــة 
ــا  وإضافــة بعــض التعديــلات عليهــا لينقســم الركــن الأول الرلمــان إلى الغرفــة العلي
ــيحهم  ــم ترش ــواً ويت ــن 18 عض ــون م ــيادي( ويتك ــس الس ــيوخ )المجل ــس الش مجل
وانتخابهــم ولائيــا، والغرفــة الســفى مجلــس النــواب )المجلــس التريعــي( وتتكــون 
مــن 350 نائبــا وتتــوزع مقاعدهــا بنســبة %20 مابــن التمثيــل )الدينــي، الأكاديمــي، 
المهنــي، الولائــي، الحزبــي( ويتــم ترشــيحهم وانتخابهــم مــن الجهــات التــي يمثلونها، 
الركــن الثانــي رئيــس الفــرة الانتقاليــة هــو رأس الدولــة ينتخــب بواســطة الرلمــان 
عــن طريــق التصويــت ولــه حــق تعيــن رئيــس الــوزراء بــرط ألايكونــا منتميــن 
ــس  ــل في رئي ــة وتتمث ــلطة القضائي ــث الس ــن الثال ــاع، الرك ــزب أو القط ــس الح لنف
ــة  ــة القومي ــة مــن مرشــحي المفوضي ــاره رئيــس الفــرة الانتقالي القضــاء الــذي يخت
ــتقلة  ــة مس ــي جمعي ــش ه ــة والتفتي ــا للرقاب ــة العلي ــع الهيئ ــن الراب ــاء، الرك للقض
ــرط  ــة ب ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــع المؤسس ــة جمي ــق في مراجع ــا الح لديه
ــلطة  ــطة الس ــون بواس ــة وتك ــع الدول ــود م ــل وعق ــاط وتعام ــا ارتب ــون لديه أن يك
القضائيــة وتجــاز مــن الرلمــان وتعتمــد مــن رئيــس الفــرة الانتقاليــة، كمــا يمكننــا 
ــع  ــيوخ في تري ــس الش ــات لمجل ــاء صلاحي ــلال إعط ــن خ ــاتر م ــود الدس ــك جم ف
القوانــن والاعــراض عليهــا واقــراح تعديــل القوانــن، كمــا يحــق للرئيــس ومجلــس 
الــوزراء وأي مجموعــة عاديــة مــن المواطنــن لا يقــل عددهــم عــن مائــة ألــف مواطــن 
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بــأن يقومــوا بتعديــل الدســتور وإصــدار القوانــن.
وخــلال فــرة إصــلاح الدولــة وتكوينهــا يمكننــا الاســتعانة بالتجربــة الأســبانية 
التــي انتهجــت خلالهــا الدولــة مبــادئ رئيســية منهــا التفــاوض عــى أســاس الاعتدال 
والتوافــق عــر التنــازل المشــرك والمتبــادل للقــوى السياســية المختلفــة ومبــدأ تكريــس 
الرعيــة الدســتورية ومبــدأ القطيعــة مــع الإرث القديــم ونســيان المــاضي والاســتعداد 
للتجديــد، واســتصدار قانــون عفــو عــام للإفــراج عــن المعتقلــن السياســين للتصالــح 
مــع قــوى المعارضــة وتشــكيل حكومــة توافقيــة تجمــع النظــام بالمعارضــة وتبنــي 
ــم  ــكريا يت ــة، وعس ــواق العالمي ــى الاس ــاح ع ــدرالي والانفت ــبه في ــا ش ــا لامركزي نظام
اســتبدال القــادة المتشــددين داخــل الجيــش ووضــع القــوات المســلحة تحــت الســيطرة 

الكاملــة للمؤسســات المدنيــة.
ــة  ــك لأن المرحل ــة ذل ــرة الإنتقالي ــلال الف ــة خ ــرص المتاح ــتغلال الف ــن اس ــا يمك كم
الانتقاليــة تعتــر مرحلــة إصــلاح وتجهيــز وتهيئــة للمرحلــة الانتخابيــة التــي تقــود 
ــة مــن جميــع مظاهــر الفســاد  ــة الخالي ــة الديمقراطي إلى العهــد الجديــد عهــد الدول
والظلــم والاســتبداد العهــد الــذي ســتنتقل بموجبــه البــلاد إلى مرحلــة الســلام والأمــن 
والاســتقرار والتنميــة والنهضــة، ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن الاســتغلال الجيــد للعديــد 

مــن الفــرص والتــي تتمثــل في:
الفــرص الداخليــة: وهــي فــرص التغيــر الــذي ســتعمل مــن خلالهــا حكومة 
الفــرة الانتقاليــة عــى تحســن السياســات والأعمــال بتطبيــق مبــادئ العدالــة 
وإنفــاذ مبــادئ ســيادة القانــون بشــكل يحقــق الحريــة والســلام ويقــود إلى 
المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة وينهــي النزاعــات والحــروب ويســاعد عــى عودة 

المهجريــن وتوطينهــم واســتقرارهم.
ــج  ــلال دم ــن خ ــا م ــزاب وتقليله ــدد الأح ــصر ع ــية: ح ــرص السياس الف
الأحــزاب ومــن ثــم فتــح البــاب أمــام المشــاركة الحزبيــة والسياســية الفاعلــة 
ــم  ــن ل ــن م ــم للتمك ــلطة والحك ــد الس ــة بمقالي ــة معين ــتئثار فئ ــدم اس وع
ــلحة  ــركات المس ــة والح ــات دور المعارض ــل إيجابي ــياسي وتفعي ــمل الس الش

ــلبياتها.  ــل س وتعطي
ــرات  ــاف الهج ــي وإيق ــزوح الداخ ــن الن ــد م ــة: الح ــرص الاجتماعي الف
ــر  ــق وتوف ــل المناط ــة وتأهي ــة والتنمي ــق العدال ــلال تحقي ــن خ ــة م الخارجي
ــم  ــم وقراه ــة إلى مناطقه ــودة الطوعي ــى الع ــن ع ــجيع المواطن ــات لتش الخدم
التــي هجروهــا والحــد مــن الهجــرات الداخليــة التــي أدت إلى تكــدس الســكان 
في العاصمــة المثلثــة، وتوفــر الفــرص الوظيفيــة وتحســن الأوضــاع المعيشــية 

ــاءات. ــول والكف ــرة العق ــن هج ــد م ــن للح ــى المواط ــبء ع ــف الع وتخفي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

الفــرص الإقتصاديــة: حــصر مؤسســات الدولــة الوهميــة وإلغــاء التخصيص 
وإعــادة المؤسســات والــركات إلى ملكيــة الدولــة، إلغــاء الراخيــص الممنوحــه 
ــوارد  ــب م ــتنزاف ونه ــى اس ــجع ع ــي تش ــادن والت ــاع المع ــن في قط للعامل
الدولــة الطبيعيــة، خلــق علاقــات جيــدة مــع دول العالــم تــؤدي إلى تخفيــض 
ــت مــن التهــرب  ــي مكن ــح الت ــاءات والمن ــق في الإعف ــاء الديــون، التحقي أو إعف

الريبــي.
الفــرص الخارجيــة: خلــق علاقــات مــع الــدول تقــوم عــى الاحــرام وتبــادل 
ــود  ــات والعق ــن الاتفاقي ــة م ــا مجموع ــث تتخلله ــركة بحي ــح المش المصال
الاقتصاديــة لتخلــق مجموعــة مــن الصداقــات والتحالفــات التــي تفــرض هيبة 
الدولــة وتحقــق الأمــن والاســتقرار والنمــو والرخــاء والتقــدم وتــؤدي إلى دعــم 

ــم. وتوثيــق العلاقــات مــع جميــع دول العال
ــة  ــرة الانتقالي ــة الف ــي: إدراك حكوم ــوار الإفريق ــع دول الج ــرص م الف
ــف  ــادة تحال ــزة لقي ــذه المي ــتغلال ه ــرافي واس ــودان الجغ ــع الس ــة موق لأهمي
ــاد  ــة، والابتع ــركة الحقيقي ــح المش ــى المصال ــم ع ــن وقائ ــوي ومت ــي ق إفريق
عــن دعــم وإيــواء الحــركات المســلحة الأجنبيــة والمعاديــة لــدول الجــوار وعــدم 

ــا. ــان قياداته احتض
ــا في  ــة ووضعه ــات الخارجي ــط السياس ــة: ضب ــدول العربي ــع ال ــرص م الف
ــح  ــلاد  الوقــوع في تخبطــات تــر بمصال ــب الب ــزن يجن إطــار ممنهــج ومت
ــوالي للعلويــن في  ــا الم ــؤدي إلى إحــداث تضــارب في المواقــف كموقفن ــلاد وت الب
ســوريا والمعــادي للحوثيــن في اليمــن، هــذا التضــارب الــذي ســيعيق مســار 
ــي  ــعودي الأمارات ــور الس ــاد للمح ــور المض ــران المح ــة إي ــلاد بدول ــة الب علاق

ــي. ــري الرك ــور القط ــع المح ــارض م ــصري والمتع الم
الفــرص مــع الــدول الغربيــة: العمــل عــى حــل أزمــة الديــون بالركيــز عــى 
ــة والتعامــل مــع مســألة المحكمــة  ــة وعلاقــات إيجابي ــق شراكات اقتصادي خل
ــوم  ــي تق ــودانية والت ــة الس ــة الجنائي ــلال المحكم ــن خ ــة م ــة الدولي الجنائي
عــى اقــرار القضايــا والتهــم الدوليــة وقبولهــا وإقامــة هــذه القضايــا وعقــد 

جلســاتها بداخــل الأراضي الســودانية.
مــن خــلال هــذه الفــرص يمكــن تجنــب العديــد مــن الســيناريوهات التــي 
يتوقــع حدوثهــا خــلال الفــرة الانتقاليــة منهــا: المعالجــات الواجــب اتباعهــا 

ــة: فيمــا يخــص الشــق العســكري مــن حكومــة الفــرة الانتقالي
ــكري  ــس العس ــم المجل ــرة حك ــة ف ــدد بداي ــذي يح ــد ال ــل البن ــب تعدي يج
ــد  ــرة بع ــذه الف ــدأ ه ــهراً لتب ــرة ش ــة ع ــدد بثماني ــة المح ــرة الانتقالي للف
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ــيادي، وزراء،  ــاتها )س ــة ومؤسس ــزة الدول ــع أجه ــل لجمي ــكيل الكام التش
ــي(. تريع

ــاف  ــلاد وإيق ــتقرار الب ــن واس ــد أم ــب تهدي ــكر وتجن ــتفزاز العس ــدم اس ع
العدائيــات وتجنــب الصــدام مــع تيــارات الثــورة المضــادة حتــى لا يضطــر 
ــوى  ــع ق ــة م ــة والموقع ــات المرم ــرق الاتفاقي ــوة لخ ــل بق ــكر للتدخ العس

ــر. ــة والتغي الحري
المعالجات الواجب اتباعها فيما يخص الشق المدني من حكومة الفترة 

الانتقالية:
ــب 	  ــن المطال ــورة م ــب الث ــق مطال ــى تحقي ــز ع ــة وتركي ــل برع العم

ــر  ــة كتوف ــب الاجتماعي ــة، والمطال ــلام والعدال ــق الس ــية كتحقي السياس
الخدمــات الصحيــة والدوائيــة، والمطالــب الاقتصاديــة كتحســن الأوضــاع 
المعيشــية وتوفــر الســلع الروريــة كالخبــز والوقــود، لتجنــب الدخــول 

ــارع. ــع الش ــات م في مواجه
العمــل بــذكاء عــى إنفــاذ مطالــب الحــركات المســلحة وتحقيــق مطالبهــا 	 

ــة  ــادرة دولي ــنادها إلى المشــورة الشــعبية ورفــض أي مب مــن خــلال إس
للتوســط لقطــع الطريــق أمــام الأصــوات التــي ســتطالب بحــق الحكــم 

الذاتــي وحــق تقريــر المصــر.
ــع 	  ــا م ــن تعاونه ــروط تضم ــة ب ــزاب المعارض ــاء الأح ــول أعض قب

الحكومــة الانتقاليــة وتحقيــق مطالــب الشــارع.
المعالجات الواجب اتباعها فيما يخص أعضاء حزب المؤتمر الوطني:

ــن  ــن م ــل ويمك ــي يفع ــكل إيجاب ــم بش ــر ودخوله ــاندتهم للتغي مس  .1
ــياسي. ــهد الس ــم للمش ــم وعودته ــن صورته تحس

ــو في العــداء والبعــد عــن العمــل بانتقــام وتشــفي وضبــط  عــدم الغل  .2
ــة.  ــرة الانتقالي ــة الف ــؤولي حكوم ــات مس تصريح

المعالجات الواجب إتباعها لقادة العمل السياسي:  .3
سرعة تحقيق المطالب الثورية تفاديا لنفاذ صر الشعب.  .4

العمــل عــى التقــرب إلى الثــوار لتوحيــد الصــف وضمــان عدم الانقســام   .5
وعــدم معارضــة تنفيــذ إجــراءات التغيــر.

ــتمرار  ــم باس ــوات وتوعيته ــال والخط ــع الأعم ــوار في جمي إشراك الث  .6
ــورة. ــداء الث ــم لأع ــدم تركه وع

المعالجات الواجب اتباعها لمواجهة الحركات المسلحة:  .7
عــدم الرضــوخ والانحنــاء لمطالــب الحــركات المســلحة وربــط الموافقــة   .8

ــعبية. ــورة الش ــم بالمش ــى مطالبه ع
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ــرة  ــة الف ــلحة في حكوم ــركات المس ــاء الح ــاركة أعض ــماح بمش الس  .9
ــل.  ــا التأهي ــط أهمه ــس وضواب ــق أس ــة وف الانتقالي

المعالجات الواجب اتباعها لمواجهة دول العالم:  .10
دول أمريــكا والاتحــاد الأوُروبــي: عــدم الانجــراف خلــف وعــود   .11

المســاعدات لتجنــب الــروط والإمــلاءات.
دول شرق آســيا وروســيا: خلــق شراكات اقتصاديــة في المجــال الصناعــي   .12

والتجــاري الداعــم لمســار التنميــة.
دول الســعودية والأمــارات ومــصر: عمل اتفاقية سياســية وأمنيــه واجتماعية   .13
واقتصاديــة تضمــن مشــاركة الســودان في التحالــف بشــكل إيجابــي وفاعل 

وبعيــداً عــن تحقيــق المصالــح الأحُادية وغــر المتكافئــة وغــر المتوازنة.
دول تركيــا وقطــر وإيــران: عمــل اتفاقيــات سياســية بالشــكل الــذي   .14
ــة  ــاء وأحــزاب الحرك ــا مــن أعض ــادة حلفائه يضمــن عــدم دعــم واع
الإســلامية بشــقيها الوطنــي والشــعبي إلى المشــهد الســياسي والســيادي، 

ــة لضمــان اســتقرار المرحل
ــات تعــاون مشــرك في شــتى  ــا: العمــل عــى إبــرام اتفاقي دول إفريقي  .15
المجــالات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة بالشــكل الــذي 
ــق الأمــن والاســتقرار  ــف قــوي يضمــن تحقي ــق تحال يعمــل عــى خل

والتنميــة.
خلال  السودان  في  الديمقراطي  التحول  لمسار  المستقبلية  الرؤية  ــ  خامسا 

الفترة الانتقالية:
ــزاب  ــة وأح ــة متهالك ــت دول ــد ورث ــة ق ــرة الانتقالي ــة الف ــع أن حكوم م
ــا  ــون، إلا أنه ــل بالدي ــر ومثق ــاد مدم ــة واقتص ــدن مهمش ــة وم ــركات متصارع وح
ــزة التــي  ــة التغيــر والإصــلاح هــذه المي حظيــت بشــعب واع ومثقــف ومــدرك لأهمي
ــة التــي تقــوم عــى  ــة الاجتماعي ــة في تحقيــق العدال ــة الانتقالي حــصرت مهــام العدال
ــو  ــات نح ــلاق بثب ــلاح للانط ــرص الإص ــة لف ــاف الداعم ــاواة والإنص ــادئ المس مب
ــع في  ــاركة الجمي ــى مش ــوم ع ــي تق ــاركية والت ــة التش ــادئ الديمقراطي ــق مب تطبي
شــتى المجــالات وبــدون إقصــاء والتــي مــن خلالهــا ســتتمكن الحكومــة مــن تطبيــق 
ــاوى  ــة يتس ــة وآمن ــة عادل ــة حضاري ــة دول ــد لإقام ــم الراش ــادئ الحك ــم ومب مفاهي
فيهــا الجميــع مــن خــلال ضمــان المشــاركة الفاعلــة في صنــع القــرارات التــي ترســم 
مســتقبل البــلاد وتمكــن الدولــة مــن تحقيــق الســلام والأمــن والطمانينــة والاســتقرار 

ــر. ــول الآخ ــح وقب ــامح والتصال والتس
ــذ  ــيتم نب ــا س ــي بموجبه ــة والت ــدا المواطن ــرار مب ــا إق ــن خلاله ــتتمكن م وس
ــن  ــودانين ول ــع الس ــودان لجمي ــأن الس ــرار ب ــة والإق ــة والعنصري ــة والقبلي الجهوي
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ــن  ــيتمتع المواط ــية وس ــع سواس ــيعيش الجمي ــة وس ــة ولا فئوي ــاك طبقي ــون هن يك
بجميــع الحقــوق وســيلتزم الشــعب بجميــع الواجبــات التــي مــن شــأنها أن تحافــظ 

ــن. ــدة الوط ــي ووح ــيج الاجتماع ــام النس ــى التح ع
كمــا ســتحقق مــن خلالهــا إعــلان مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تحفــظ كرامة 
الإنســان وتمنحــه الهيبــة والاحــرام وتضمــن لــه الحــق في التعليــم والصحــة والحــق في 

التعبــر وحريــة وســائل الإعــلام والحــق في التملــك والحــق في العمــل والتنقل.
وســتعمل عــى إنفــاذ مبــدأ ســيادة القانــون  الذي يقــوم عى اســتقلال الســلطة 
القضائيــة واســتقلال القضــاة أنفســهم واســتقلالية النيابــة العامــة واســتقلالية نقابة 
ــز،  ــون وعــدم التميي ــدأ المســاواة أمــام القان ــذي يقــوم أيضــاً عــى مب المحامــن، وال
ــة  ــل، وتحقــق الرعي ــة إلا بدلي ــة إلا بنــص ولا إدان ــدأ لاجريمــة ولاعقوب ــق مب وتطبي
ــات  ــاء مقوم ــس لبن ــه، وستؤس ــال ل ــون والامتث ــرام القان ــاس اح ــى أس ــة ع القائم
الأمــن الوطنــي الــذي يضمــن بســط الأمــن وفــرض هيبــة الدولــة مــن خــلال تعزيــز 
ــة  ــة التــي تمكــن مــن الدفــاع عــن أرض الوطــن وحماي القــدرات العســكرية والأمني
مكتســباته ومــوارده وتســاعد عــى خلــق كيانــات سياســية وتحالفــات إقليميــة تعمــل 
ــق الأمــن والاســتقرار، وســتقود هــذه المقومــات إلى تســخر الدبلوماســية  عــى تحقي
لتحســن العلاقــات الخارجيــة وخلــق نــوع مــن التفاهمــات الداخليــة مابــن الشــعوب 
ــي  ــتور ديمقراط ــى دس ــق ع ــتقرار والتواف ــق الإس ــة وتحقي ــاء الثق ــات لبن والحكوم
يصــاغ مــن خــلال المشــاركة المســتمدة مــن إرادة الشــعب واحــرام عاداتــه وتقاليــده 
ــة  ــوص الديني ــن النص ــارض ماب ــة التع ــلال إزال ــن خ ــة م ــس الرعي ــرسي أسُ ل
كالنصــوص المســتمدة مــن الريعــة الإســلامية والمســيحية المحافظــة ونظــم التيــارات 
الليراليــة المتحــررة والتيــارات اليســارية وقواعــد العلمانيــة الداعيــة إلى فصــل الديــن 

عــن الدولــة.
كمــا ســيعمل عــى إصــلاح مؤسســات الدولــة بــدءا مــن تطبيــق مبــادئ الإدارة 
التــي تقــوم عــى التخصــص وتقســيم العمــل ووضــع الشــخص المناســب في المــكان 
المناســب وبالطــرق التــي تضمــن التوزيــع العــادل للوظائــف بعيــداً عــن التحيــزات 
القبليــة أو الانتمــاءات السياســية أو الــولاءات الطائفيــة، والتــي تعمــل أيضــا عــى عزل 
وإقالــة الأشــخاص الممكنــن ســلفا مــن عهــد النظــام البائــد وفــق الأســس والطــرق 
ــى  ــتعمل ع ــا س ــاء، كم ــن الأبري ــاءة للموظف ــم والإس ــاشى الظل ــي تتح ــة الت القانوني
عدالــة توزيــع التنميــة الاقتصاديــة مــن خــلال التنميــة الشــاملة والمســتدامة لجميــع 
الأقاليــم والولايــات والتــي تركيــز عــى توفــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بالمجــان 
وتعتمــد عــى البعــد الإنســاني الــذي يقــوم عــى تخفيــف العــبء عــى المواطــن وإلغاء 
الرائــب والجبايــات التــي أثقلــت ميزانيــة المواطنــن وشــقت عــى أنفســهم، ومــن 
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خــلال السياســات الاقتصاديــة التــي تبتعــد عــن سياســات رفــع الدعــم عــن الســلع 
والخدمــات.

ــة  ــة وإداري ــة وهيكلي ــة وسياســية ومؤسســية وتنظيمي ــات فكري توجــد متطلب
ــية  ــة والسياس ــات الفكري ــتقبلة، فالمتطلب ــة المس ــق الرؤي ــاح تحقي ــم لنج ــل دعائ تمث
ــن الأحــزاب السياســية والحــركات  ــي فالحــوار ب تتلخــص في مســألة الحــوار الوطن
ــارات  ــن التي ــن وماب ــن والمهني ــن والمفكري ــين والباحث ــن السياس ــلحة وماب المس
الدينيــة المحافظــة والتيــارات الليراليــة اليســارية والعلمانيــة المتحــررة وبــن المواطــن 
ــات  ــم متطلب ــن أه ــر م ــد يعت ــادات والتقالي ــم والع ــب القي ــيط صاح ــادي البس الع
الفــرة الانتقاليــة المحققــة للديمقراطيــة، فمــن خــلال الحــوار يتــم تحديــد المفهــوم 
الــذي ســتتوافق عليــه جميــع القــوى السياســية والدينيــة الســاعية للتغيــر ومقاربــة 
ــلامية  ــدة الإس ــع العقي ــارض م ــن أن تتع ــن الممك ــي م ــة الت ــكاليات الديمقراطي إش
كقوانــن الحريــات الدينيــة وســيتم وضــع الاسُــس والقواعــد التــي ســتقود إلى تنفيــذ 
ــع المســتويات  ــه في جمي ــي مفهــوم متوافــق علي ــك لتبن ــة التشــاورية وذل الديمقراطي
ــع القــوى السياســية ويعمــل عــى تجســيد مفهــوم  الرســمية والشــعبية وبــن جمي
ــة  ــرة وملزم ــون مع ــة تك ــتورية وقانوني ــوص دس ــا إلى نص ــة وترجمته الديمقراطي
ــكار  ــرؤى والأف ــص ال ــى تلخي ــل ع ــا يعم ــة كم ــة  في الديمقراطي ــاب المصلح لأصح
والمطالــب مــن خــلال صياغتهــا في نصــوص وبنــود واضحــة وملزمــة تقــود إلى خلــق 
مشــاريع قوانــن أساســية ذات تأثــر إيجابــي عــى أرض الواقــع كقانــون الانتخابــات 
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــة كقان ــن القضائي ــات والقوان ــزاب والنقاب ــون الأح وقان
ــر  ــر والن ــرأي والتعب ــة ال ــات كحري ــن الحري ــة وقوان ــراءات المدني ــون الإج وقان
والتوزيــع وتــداول المعلومــات، بطريقــة تحقــق مــن خلالهــا الانتقــال الســلس والآمــن 

ــة. ــو الديمقراطي نح
ــف  ــي والتثقي ــر الوع ــل في ن ــة فتتمث ــية والتنظيمي ــات المؤسس ــا المتطلب وأم
والــذي يتــم مــن خــلال عقــد المؤتمــرات والنــدوات ويســاعد عــى التعريــف بأهميــة 
ــرة  ــة الف ــتفيد حكوم ــا، وتس ــل معه ــا والتعام ــول فيه ــة الدخ ــة وكيفي الديمقراطي
الانتقاليــة مــن تطويــر فكــر أفــراد المجتمــع لاســتغلال طاقاتهــم وتوظيفهــا لخدمــة 
أهــداف المرحلــة الانتقاليــة، والتــي مــن أهمهــا خلــق جيــل يديــن بالــولاء لجمهوريــة 
الســودان ويدافــع عــن الوطــن ويحافــظ عــى مــوارده ومكتســباته ويحــرص عــى 
المشــاركة بســلمية وفاعليــة، ويعمــل عــى إحــرام القانــون، ويتعــاون مــع الأجهــزة 
الأمنيــة، ويركــز عــى المشــاركة بفاعليــة في العمــل الســياسي لتنميــة البــلاد، ويحافــظ 
عــى الأمــوال والممتلــكات العامــة ويلتــزم بالوفــاء وســداد الإلتزامــات القانونيــة والمالية 
ــا،  ــة دون حدوثه ــى الحيلول ــل ع ــب ويعم ــاد والتخري ــب الفس ــة، ويتجن ــو الدول نح
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ويحافــظ عــى البيئــة الطبيعيــة، وينبــذ العنــف ويعمــل عــى تحقيــق التوافــق والإخاء 
والتســامح بــن الجميــع.

والمتطلبــات الهيكليــة والإداريــة هــي تلــك التــي تعمــل مــن خلالهــا حكومــة 
ــع  ــه مواق ــن خلال ــدد م ــي تح ــكل إداري وهرم ــع هي ــى وض ــة ع ــرة الانتقالي الف
المســتويات الإداريــة المختلفــة ومراكــز ســلطات اتخاذ القــرار والجهــات المعنيــة بتنفيذ 
القــرار، كمــا تعمــل عــى خفــض الإدارات مــن خــلال تحويــل المجلــس الســيادي إلى 
هيئــة استشــارية ودمــج بعــض الــوزارات كدمــج وزارة الــري والمــوارد المائيــة مــع 
ــادي ووزارة  ــم الإتح ــاء وزارة الحك ــة وإلغ ــوارد الطبيعي ــري والم ــة وال وزارة الزراع
شــؤون مجلــس الــوزراء لأنهــا جهــات تنســيقية وحجمهــا لايرتقــي لحجــم الــوزارة 
ولايتجــاوز مســمى مفوضيــة أو ســكرتارية، وخفــض عــدد الــوزراء مــن خــلال إلغــاء 
منصــب الوزيــر الاتحــادي ووزيــر الولايــة ووزيــر الدولــة والاكتفــاء بمنصــب وزراء 
الــوزارات الاتحاديــة فقــط خــلال المرحلــة الانتقاليــة خفضــا للمنصرفــات، كمــا تعمــل 
عــى ترشــيد أداء الحكــم وضبــط التصرفــات الإداريــة ورصــد الســلوكيات المنحرفــة 
ــير  ــراك في تس ــن الاش ــن م ــن المواط ــي تمك ــات الت ــاد الآلي ــبل وايج ــح الس ــع فت م
الأمُــور العموميــة لإقامــة علاقــات جيــدة مــا بــن إدارات ومؤسســات الدولــة والمواطن.

ويتــم تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للإطــار الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي 
مــن خــلال خطــة اســراتيجية متوســطة المــدى تتناســب مــع زمــن الفــرة الانتقاليــة 
المحــدد بثــلاث ســنوات وتعمــل عــى وضــع المرحلــة السياســية ضمــن إطــار ممرحــل 
ــة  ــاح المرحل ــرص نج ــن ف ــزز م ــة لتع ــددة و واضح ــداف مح ــد بأه ــج ومقي وممنه
ــدأ هــذه الخطــط بإصــلاح مؤسســات  ــة وتصعــب مــن إعاقــة مســارها وتب الانتقالي
الدولــة لتحقيــق العدالــة وضمــان المحاســبة العادلــة ويخصــص لهــذه الخطــة فــرة 
الســتة شــهور الاولى، ثــم تاتــي بعدهــا مرحلــة العقــاب أوالمصالحــة للتمهيــد لمرحلــة 
ــذه  ــذ ه ــعب وتنف ــدى الش ــة ل ــث روح الطمانين ــن وب ــاعة الأم ــلام وإش ــق الس تحقي
الخطــة خــلال الســتة شــهور الثانيــة، ثــم تاتــي بعدهــا خطــط التوجيــه والتوعيتــه 
والتثقيــف نحــو الديمقراطيــة وتعزيــز مبــادئ الوطنيــة ومــن ثــم تطبيــق إجــراءات 
ــداً لإجــراء  ــن إلى مناطقهــم تمهي ــادة النازح ــة والجنســية إع ــة الوطني فحــص الهوي
ــم  ــة، ث ــر الحكوم ــن عم ــة م ــنة الثاني ــة في الس ــذه الخط ــم ه ــكاني وتت ــداد الس التع
تأتــي بعدهــا خطــط التجهيــز والإعــداد والتحضــر للانتخابــات مــع الركيــز خلالهــا 
عــى تقليــص عــدد الاحــزاب ومــن ثــم حــصر أســماء المرشــحن للانتخابــات ويتــم 
خلالهــا ايضــا شرح وعــرض برامــج المرشــحن واخــرا إجــراء الانتخابــات والتعيينــات 
ــة  ــر حكوم ــن عم ــرة م ــة والاخ ــنة الثالث ــلال الس ــراءات خ ــذه الإج ــع ه ــم جمي وتت
الفــرة الانتقاليــة، ويلاحــظ عــى هــذه الرؤيــة أنهــا ادخلــت الانتخابــات داخــل إطــار 
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

الفــرة الانتقاليــة وذلــك حتــى لا نضطــر للخــروج مــن فــرة انتقاليــة مدتهــا ثــلاث 
ســنوات إلى مرحلــة انتقاليــة مجهولــة المــدة.

وتمكــن الخطــط الاســراتيجية لمحــور الاقتصــاد مــن سرعــة وســهولة ســيطرة 
البــلاد عــى أزمتهــا الاقتصاديــة ومحاولــة معالجتهــا بدقــه عاليــة وتبــدأ هــذه الخطط 
الاســراتيجية بحــصر أنــواع الأزمــات لمعرفــة حجمهــا وأســبابها وطــرق علاجهــا مــن 
خــلال البحــث عــن ســبل إنعــاش وتمويــل الاقتصــاد بالإعتمــاد عــى سياســة خفــض 
المنصرفــات الحكوميــة وتأصيــل العمــل الطوعــي وبعيــداً عــن طــرق رفــع الدعــم عــن 
الســلع والخدمــات أو زيــادة العــبء الريبــي عــى المواطــن وتخصــص لهــذه المرحلة 
فــرة ثلاثــة شــهور تأتــي بعدهــا مرحلــة تنفيــذ الخطــط المناســبة والتــي يأتــي في 
مقدمتهــا إنشــاء وزارة الــرق والريــد والهاتــف وإلغــاء الراخيــص الممنوحــة للقطــاع 
ــة في مجــال الاتصــالات وإلغــاء  ــة العامل الخــاص مــن الــركات الســودانية والاجنبي
خصخصــة الركــة القوميــة للكهربــاء وإعادتهــا إلى إدارة الدولــة مــع الركيــز طــوال 
هــذه الفــرة عــى العمــل في المجــالات التــي تحقــق الاكتفــاء الذاتــي وتدعــم الصــادرات 
ــعة  ــنتن وتس ــرة س ــة ف ــذه الخط ــص له ــة( وتخص ــات الغذائي ــة، الصناع )الزراع
أشــهر تلازمهــا عمليــة الرقابــة والتوجيــه وتختتــم خطــط الاقتصــاد أعمالهــا في آخــر 
ثلاثــة أشــهر أي في نهايــة الفــرة الانتقاليــة بالتقييــم وتســليم تقريــر للحكومــة المــن

تخبة.                              
ــس  ــن نتلم ــي فل ــور الاجتماع ــية للمح ــراتيجية الرئيس ــط الاس ــا الخط وأم
ــق  ــد تحق ــداً بع ــة وتحدي ــرة الانتقالي ــر الف ــن عم ــنة الأولى م ــد الس ــا إلا بع نتائجه
الســلام وإشــاعة الأمــن وبــث روح الطمانينــة والامــان في روح النازحــن والمهجريــن، 
ــن  ــة م ــة البري ــل والتنمي ــط التأهي ــذ خط ــيتم تنفي ــلام س ــق الس ــن تحقي وإلى ح
خــلال الركيــز عــى التأهيــل والتدريــب المهنــي وصقــل مهــارات الشــباب وتوظيفهــا 
ــية  ــال الهامش ــع الأعم ــرار بمن ــدار ق ــم إص ــا يت ــة وبعده ــراتيجية الدول ــة اس لخدم
ــق  ــة وتحق ــراتيجيات الدول ــدم اس ــي تخ ــالات الت ــل في المج ــن بالعم ــزام العاطل وإل
ــاف  ــودة إلى الأري ــكان للع ــجيع الس ــى تش ــل ع ــم العم ــم يت ــة ث ــا كالزراع أهدافه
ــم  ــتهلاكية في مناطقه ــات الاس ــلع والخدم ــم الس ــلان دع ــلال إع ــن خ ــم م وجذبه
ــك  ــم بتملي ــاف وإغرائه ــوع إلى الأري ــدن والرج ــادرة الم ــى مغ ــم ع ــم وإجباره وقراه
الأراضي الزراعيــة وتمويلهــم بالمــال ودعمهــم بالمعــدات الزراعيــة التــي تحقــق أهــداف 

ــراتيجية. ــط الاس الخط
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الخاتمة:
ــي،  ــول الديمقراط ــم التح ــة ومفاهي ــة الانتقالي ــم العدال ــة مفاهي ــت الورق تناول
ــول  ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــة الانتقالي ــة للعدال ــاذج الدولي ــن النم ــددا م ــت ع وتناول
ــت  ــا تناول ــيا، كم ــدا واندونس ــبانيا وبولن ــا في أس ــم تطبيقه ــي ت ــي كالت الديمقراط
باختصــار بعــض مــن الســلبيات التــي انتابــت فــرة حكــم حــزب المؤتمــر الوطنــي 
وأدت إلى قيــام الثــورة الشــعبية التــي كانــت الســبب الرئيــسي في تغيــر النظــام وفتــح 

ــة.    ــق الديمقراطي ــة لتحقي ــرة الانتقالي ــة الف ــام حكوم ــاب أم الب
قدمــت الورقــة تحليــلاً مختــصراً للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والأســباب التــي أدت إلى تدهــور أوضــاع البــلاد، وقدمــت تنويــراً عــن العقبــات التــي 
ــيناريوهات  ــن الس ــدداً م ــة ع ــترفت الورق ــة، واس ــرة الانتقالي ــة الف ــر حكوم تنتظ
ــة،  ــرة الانتقالي ــلال الف ــداً خ ــتقبل وتحدي ــا في المس ــع حدوثه ــداث المتوق ــؤ بالأح للتنب
ــتعداد  ــال للاس ــالات الح ــة م ــوض ومعرف ــف الغم ــداث وكش ــورات الأح ــم تط لفه

ــيناريوهات. ــك الس ــة تل ــد لمواجه ــط الجي والتخطي
خلصــت الورقــة إلى انتقــاء عــدد مــن الحلــول المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة، 
ــة  ــع رؤي ــت بوض ــة، وانته ــيناريوهات المحتمل ــب الس ــة لتجن ــرص المتاح ــد الف ورص
مســتقبلية تحقــق مــن خلالهــا الانتقــال الســليم والســلس نحــو الديمقراطيــة وذلــك 
ــة  ــن خط ــة ضم ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاور السياس ــع المح ــلال وض ــن خ م

ــة. ــراتيجية واضح اس
توصلت الورقة إلى النتائج التالية:

ــة  ــاركة الفاعل ــود إلى المش ــالات يق ــتى المج ــة في ش ــق العدال 1.  أن تحقي
والحقيقيــة ويضمــن التحــول نحــو الديمقراطيــة.

ــاج  ــي تحت ــول الديمقراط ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــة الانتقالي 2.  أن العدال
ــة. ــة حكيم ــة عقلي ــع بسياس ــة تتمت ــة واعي لحكوم

ــروط  ــال ال ــة وإغف ــر القانوني ــن الاطُ ــداً ع ــراد بعي ــن الأف أن تعي  .3
العدالــة والديمقراطيــة. والضوابــط يــر بمســار 

4.  أن العمــل عــى إقصــاء الأحــزاب تحــت مســمى حكومــات )تكنوقــراط/ 
ــة. ــة والديمقراطي ــق العدال ــن يحق ــراط( ل بروق

5.  أن عــدم وجــود هيكلــة صحيحــة وخطــط اســراتيجية واضحــة لحكومــة 
الفــرة الانتقاليــة ســير بتحقيــق الديمقراطيــة

ــرة للاحــزاب ستشــكل حجــر  ــة الكب ــة ذات العددي ــة الحزبي 6.  أن التعددي
ــة. ــار الديمقراطي ــق مس ــام تحقي ــرة أم عث

7.  أن تكريــس مبــدا الرعيــة الدســتورية ومقاطعــة الإرث القديــم ونســيان 
المــاضي يدعــم الديمقراطيــة التصالحيــة.
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8.  أن اســتبدال القيــادات والرمــوز في المشــهد الســياسي وإحلالهــم بقيــادات 
ووجــوه جديــده يحقــق الديمقراطيــة المتجــددة.

ــاركة  ــن المش ــداً ع ــة بعي ــة معين ــطة فئ ــتور بواس ــة الدس 9.  أن صياغ
ــد. ــلطوي جدي ــم س ــق حك ــى خل ــاعد ع ــة يس الجماعي

وخلصت إلى عدد من التوصيات وهي:
تحقيق العدالة السياسية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساواة   .1

والانصاف لدعم التحول الديمقراطي.
يجب حكم الفرة الانتقالية من خلال أنظمة الحكم الراشد الذي يبتعد عن   .2

سياسات العنف والاقصاء والانتقام.
تعين موظفي الدولة وفق شروط وضوابط تعمل عى وضع الشخص   .3

المناسب في المكان المناسب دون تحيز.
4.  ترشيح وانتخاب أفراد الحكومة من العاملن في القطاعات الحكومية 

ومؤسسات الدولة بحرية ودون إقصاء.
وجود هيكلة صحيحة وخطط اسراتيجية واضحة لحكومة الفرة الانتقالية   .5

ستعر بالبلاد نحو الديمقراطية.
تقليص عدد الأحزاب وحصرها في إطار سياسي من خلال شروط وضوابط   .6

تضمن قوميتها وشموليتها.
تكريس مبدأ الرعية الدستورية ومبدأ القطيعة مع الإرث القديم ونسيان   .7

الماضي والاستعداد للتجديد القادم. 
استبدال جميع القيادات والرموز المرفوضة في المشهد السياسي وإحلالهم   .8

بقيادات ووجوه جديده وغر مألوفه.
صياغة الدستور من خلال المشاركة الشعبية لتحقيق أعى درجات العدالة   .9

وتحقيق الرضا والالتزام الشعبي. 
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 
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